
} أنقــرة  – مضـــى أســـبوع علـــى محاولـــة 
الانقلاب الفاشـــلة فـــي تركيا، لكـــن إجراءات 
الرئيس رجب طيب أردوغان ما تزال مستمرة 
لإفراغ المؤسســـات التركية من المحســـوبين 
علـــى خصمـــه فتـــح اللـــه غولن، فضـــلا عن 
قراره بإعادة هيكلة مؤسســـة الجيش لإحكام 

السيطرة عليها.
ورغم ارتفاع أعداد المعتقلين والمطرودين 
مـــن وظائف بالجيـــش والشـــرطة والوزارات 
المختلفـــة إلا أن أردوغان مازال مســـتمرا في 
الاعتقـــالات ما حدا برئيس الـــوزراء الإيطالي 
ماتيـــو رينـــزي إلـــى القـــول إن تركيـــا تضع 

”مستقبلها في السجن“.
وقـــال رينـــزي إن ”ما شـــهدناه يقلقنا كما 

الدبابات في شوارع إسطنبول“.
قاطـــع  بشـــكل  القـــول  ”نـــود  وأضـــاف 
للمؤسسات التركية، وتحديدا بسبب العلاقات 
الوثيقة خـــلال العقد الماضي، إن الدولة التي 
تســـجن أعضاء هيئة التدريس والصحافيين 

تضع مستقبلها في السجن“.

وفـــي نفـــس الوقـــت الـــذي كان رينـــزي 
يتحدث فيه، ندد أردوغان بما أســـماه ”تحيز“ 

الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا. و“تحامل“ 
وأعلنـــت أنقـــرة أنهـــا علقـــت الاتفاقيـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتيح لها فرض 
حالـــة الطوارئ وتنفيذ إجراءات قاســـية ضد 

المتهمين في قضية الانقلاب.
ولـــم يكتـــف الرئيـــس التركـــي باعتقـــال 
133 جنـــرالا وأميـــرالا والمئـــات مـــن الجنود 
والضباط، وأعلن نيته إعادة تفكيك مؤسســـة 
الجيش وبناءها وفق مقاييســـه لمنع تســـلل 

الخصوم إليها.
ونسبت قناة ”إن. تي. في“ التركية الخاصة 
إلى أردوغان قوله الســـبت إن المجلس الأعلى 
للجيش سيجتمع الخميس، وإنه يعتزم إعادة 
هيكلة القوات المسلحة وضخ ”دماء جديدة“.

ونقلـــت القناة عن الرئيس التركي قوله إن 
المجلس سيعقد اجتماعه في القصر الرئاسي 
هـــذا العام وليس في مقر رئاســـة الأركان كما 

هو معتاد.
ويقـــول محللون إن إعـــادة هيكلة الجيش 
وهـــي المعنى الممـــوه لـ“إخضاعـــه وإدخاله 
إلى بيـــت الطاعة“، ما هـــي إلا خطوة جديدة 
من جهود الرئيس التركي للتخلص نهائيا من 
أهمّ وآخر مؤسســـة بقيت لسنوات تقف بوجه 

طموحاته لأسلمة الدولة.

وأمـــر أردوغان الســـبت بإغـــلاق أكثر من 
ألف مدرسة خاصة في أول مرسوم يوقعه منذ 

إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلـــن أردوغان حالة الطـــوارئ في وقت 
متأخـــر الأربعاء الماضي قائلا إنها ســـتتيح 
للســـلطات القضـــاء علـــى أنصـــار محاولـــة 

الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية.
وذكـــرت وكالة الأناضول أن أول مرســـوم 
يوقّعـــه أردوغـــان يأمر بإغلاق 1043 مدرســـة 
خاصـــة و1229 جمعية ومؤسســـة خيرية و19 

نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.
ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة 
بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات 
المتحـــدة والـــذي يتهمـــه أردوغـــان بتدبيـــر 

الانقلاب الفاشل ضده.
وأعلـــن الرئيس التركي من جهة أخرى عن 
تمديد الفترة التي يمكن احتجاز المشتبه بهم 
خلالها حتى 30 يوما بدلا من أربعة أيام وذلك 

”لتسهيل التحقيق في محاولة الانقلاب“.
ولا تـــزال موافقة البرلمان على المرســـوم 
ضرورية لكـــن فقـــط بأغلبية بســـيطة والتي 

يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفاق عدد مـــن أوقفتهم تركيا أو اعتقلتهم 
أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والشـــرطة 
والقضـــاة والمعلمين والموظفين الرســـميين 

وآخرين في الأسبوع الماضي 60 ألفا.

} بغــداد – أحدثـــت مهلة شـــهر، التي منحها 
مجلس محافظة كربلاء للنازحين بالعودة إلى 
مناطقهم، صدمة لـــدى العراقيين الذين بدأوا 
يشعرون أن بلدهم لم يعدا مفتوحا لكل أبنائه، 
وأنه صار مقاطعـــات مفككة كل واحدة تنغلق 

على نفسها لاعتبارات طائفية أو عرقية.
ويثيـــر موقـــف مجلـــس محافظـــة كربلاء 
تســـاؤلا كبيرا لـــدى العراقييـــن: كيف يرفض 
نازحيـــن عراقييـــن هجّرتهـــم الحـــرب ويقبل 
بوجود العشـــرات من المؤسســـات الإيرانية 
المشـــبوهة التي تتخذ من المناسبات الدينية 
غطاء بشـــكل يجعـــل المئات من منســـوبيها 

موجودين في المحافظة باستمرار.
وأعلـــن مجلـــس محافظة كربـــلاء الجمعة 
أنه قرر إعـــادة النازحين الذين تحررت مدنهم 
إلى مناطقهم الأصلية، ممهلا إياهم مدة شـــهر 

للعودة.
وقال رئيـــس المجلس نصيـــف الخطابي 
إن ”القـــرار يشـــمل النازحين الذيـــن تحررت 
مناطقهـــم“، مشـــيرا إلى أن هذا القـــرار ”جاء 
مـــن أجل الحفـــاظ علـــى الوضـــع الأمني في 
العراق بصورة عامة ومحافظة كربلاء بصورة 

خاصة“.
واضطـــر الملاييـــن مـــن العراقييـــن إلى 
مغـــادرة منازلهم هربا من العنف والحرب بعد 
هجوم شـــنه داعش الذي سيطر في عام 2014 

على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية.
وأعلـــن رئيـــس اللجنـــة القانونيـــة فـــي 
مجلـــس محافظة كربلاء محفـــوظ التميمي أن 
القرار ”يشـــمل نازحي الأنبار بكافة أقضيتها 
ونواحيها بما فيها مدينة الفلوجة، ولا يشمل 
النازحيـــن مـــن محافظة نينـــوى الذين لم يتم 

تحرير مدنهم حتى الآن“.
ورفضـــت وزارة الهجـــرة والمهجّرين في 
الحكومة العراقية السبت قرار محافظ كربلاء 
ووصفـــت الخطـــوة بالعـــودة القســـرية التي 
تتنافى مع الدســـتور الذي ينـــص على حرية 

السكن والانتقال بالنسبة إلى العراقيين.
وقال جاســـم محمد وزير الهجرة إن ”عدم 
عودة العديد من الأســـر النازحـــة إلى مناطق 
ســـكناها الأصليـــة المحـــررة يعـــود إلى عدم 
جهوزيتهـــا على مســـتوى الخدمـــات والأمن، 
فضـــلاً عن تضـــرر المنـــازل جـــراء العمليات 

العسكرية بتلك المدن“.
وطالـــب الوزير ”المحافظـــات التي تنوي 
إجبار الأســـر النازحة على المغادرة والعودة 
إلـــى مدنهـــا الأصليـــة بالعـــدول عـــن هـــذه 
الخطـــوة“، لافتًا إلى أن وجودهم ”لن يشـــكل 
أيّ خطر يوحي بتغيير ديمغرافي للمحافظات 

المضيفة“.

ولأول مرة تثار قضية التغيير الديمغرافي 
بين العراقيين في ما عدا إقليم كردستان الذي 
ســـعى إلى إحداث تغيير فـــي المدن والبلدات 
القريبة بهدف ضمها إلـــى الإقليم الذي يحوز 

الآن على حكم ذاتي أشبه بالانفصال.
وقال مراقبون عراقيون إن السبب الرئيسي 
لهذا الموقف يعـــود إلى كون النازحين يأتون 
من الأنبار ذات الغالبية السنية، وأن وجودهم 
قد يحـــدث تغييرا ديمغرافيـــا يمسّ من هوية 
كربلاء ذات الغالبية الشيعية والتي تضم عدة 

مزارات وتعتبر مقدسة لدى شيعة العراق.
أن  عراقـــي  سياســـي  مراقـــب  واعتبـــر 
العراقييـــن دأبوا قبل غـــزو 2003 على التنقل 
بحريـــة بين مختلف المـــدن والمحافظات بما 
في ذلك كربلاء، وأن ذلك لم يمثل أيّ عائق أمام 
الأنشـــطة الدينية، لافتا إلـــى أن غلبة التفكير 
الطائفـــي، والذي دعمته الأحزاب الدينية ومن 
ورائها إيران، شـــجع المحافظات على السعي 
لتذويـــب الهوية العراقية الجامعة مقابل خلق 

هوية جديدة لا ترتبط بمفهوم الوطن.
وتســـاءل المراقب في تصريح لـ“العرب“: 
كربـــلاء  محافظـــة  مجلـــس  رئيـــس  كان  إذا 
متضايقا من وجود أعداد كبيرة من العراقيين 
فـــي المحافظة ويريـــد التخلص مـــن الأعباء 
التي يمثلونها، فلمـــاذا يقبل بزيارة الملايين 
مـــن الإيرانيين الذين يثير وجودهم الكثير من 

الشبهات.
وســـاهم توافد الإيرانيين إلـــى المزارات 
الشيعية بالعراق في خلق مجتمعات مصغرة 
تضـــرب الهوية العراقية في مقتل وتروّج لقيم 

وسلوكيات تتناقض مع قيم العراق.
ومـــن الواضح أن غـــزو 2003 والصراعات 
الطائفيـــة التـــي يغذّيهـــا نجحـــا فـــي كســـر 
الإحســـاس بالانتماء المشترك بين العراقيين 
وخلق بدائل طائفيـــة وعرقية تريد كل واحدة 

منها الاستحواذ على الأرض.
وما يســـاعد على إنجـــاح خطط الانفصال 
لأغلـــب  مطمحـــا  صـــارت  التـــي  والتفكيـــك 
المحافظات هو ســـكوت رئيس الوزراء حيدر 
العبادي الذي بدا همه في الأســـابيع الأخيرة 

هو استرضاء الميليشيات.
وصار الشـــغل الشـــاغل للعبادي هو ملف 
إعدام المعتقلين المتهمين في قضايا إرهابية 
وبعضهـــم مـــن دول خارجية مثل الســـعودية 
والكويت. ومن عادة أي رئيس وزراء أن يبتعد 
عن القضايـــا المثيرة للخـــلاف أو التي توتر 
العلاقـــة مع محيطـــه الإقليمي، لكـــن العبادي 
يفعل عكس ذلك ويسعى لإثارة غضب محيطه 

من بوابة قضية الإعدام.
وأفـــاد بيان صـــادر عن مكتبه الســـبت أن 
العبـــادي أمر بتشـــكيل لجنة مـــن ممثلين عن 
الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء ومجلس 
القضـــاء الأعلى ورئاســـة الجمهورية ووزارة 
العدل تتولى حسم "ملف المحكومين بالإعدام 
وتحديد المعوقات والأســـباب التي تؤدي إلى 

تأخير تنفيذ أحكام الإعدام".
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قمة نواكشوط.. ملفات كثيرة وتفاؤل عربي محدود

} نواكشــوط – لا تثيـــر القمـــة العربية التي 
ســـتعقد الاثنيـــن والثلاثـــاء فـــي العاصمـــة 
الموريتانية اهتماما كبيرا في الشارع العربي 
فـــي ظـــلّ الصـــورة التـــي يحملها عـــن القمم 
العربيـــة ككل، وخاصة هذه القمة التي ينتظر 
أن تشـــهد غيـــاب قادة وزعمـــاء بارزين كعادة 

القمم العربية.
وربمـــا يســـاهم وجـــود هـــذه القمـــة في 
موريتانيا في تقليص ســـقف التفاؤل خاصة 
بسبب موقفها من ملف الصحراء، وهو موقف 

لم يرض المغرب ولا الجزائر. 
كما أن الخلافات حول القضايا المهمة في 
المنطقة، وروتينية ملفات أخرى قد لا تشـــجع 
بعض القادة على الحضور ليكتفوا بإرســـال 

من ينوبهم.

وســـيكون حضـــور زعماء الـــدول العربية 
المركزية وقادتها مقياســـا للنجاح أو الفشـــل 
بالنســـبة إلـــى القمة التي لا ينتظـــر أن تكون 
حاســـمة في توضيـــح الموقـــف الجماعي من 

أغلب القضايا.
وذكرت وســـائل إعلام محليـــة أن العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني لن يحضر قمة 
نواكشـــوط وأن رئيس الـــوزراء هاني الملقي 

سيترأس الوفد الأردني.
وتقول السلطات الموريتانية إنها اتخذت 
كل الإجـــراءات اللازمـــة لإنجاح ”قمـــة الأمل“ 
بمـــا فيها خطـــة أمنية تتضمن إغـــلاق منافذ 
العاصمـــة ابتداء من الأحـــد وفتح مطار دولي 

جديد إضافة إلى مطار نواكشوط الدولي.
وتجعل الأوضاع الصعبـــة والدقيقة التي 

تمر بها المنطقة من إمكانية التفاؤل بتحقيق 
اختراق في أيّ من الملفات الســـابقة مســـألة 
غاية فـــي الصعوبة، خاصـــة أن الخبرات مع 
قمم عربية سابقة تفرض ضرورة كبح التفاؤل 
ليصبح تقليص مســـاحة الخلافات هدفا بحد 

ذاته.
وســـتبدو الخلافات على أشدها في الملف 
الســـوري الذي يزداد تعقيدا بعـــد أن صارت 
مفاتيحـــه بيد روســـيا والولايـــات المتحدة، 

وأصبح الدور العربي فيه محدودا.
ومع ذلك سينقســـم الموقـــف العربي بين 
داعم للرئيس الســـوري بشـــار الأسد ومطالب 
بإعادة منحه مقعد بلاده في الجامعة العربية، 
وموقف آخـــر يميل إلى المعارضـــة ويرى أن 

رحيل الأسد سيخلق مناخا إيجابيا للحل.

ويرجّـــح مراقبـــون أن يحـــوز الموقف من 
الملـــف اليمني على توافق أوســـع من الملف 
الســـوري، حيث تعتقد دول عربيـــة كثيرة أن 
الحل يكمن في العودة إلى القرار الدولي 2216 
وإلـــى المبادرة الخليجية، بمـــا يعني ذلك من 
تنحي الحوثيين عن الســـلطة وتســـليم المدن 
والأســـلحة إلى حكومة انتقالية ترعى حوارا 
سياسيا ينتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية 

جديدة.
وبنفـــس الدرجة مـــن التوافق، ســـتطالب 
القمة إيـــران بالكف عن التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول العربية خاصـــة أن الأمر لم 
يعد يعني دول الخليج. فإيران صارت تتدخل 
في شـــؤون بعض الـــدول الصديقـــة لها مثل 
الجزائر التي يشـــتكي مسؤولوها من شبكات 

التشيع التي تقف وراءها السفارتان الإيرانية 
والعراقية.

وقـــد أعـــد الدبلوماســـيون العـــرب بنـــدا 
خاصا يستنكر ”التدخل الإيراني في البحرين 
وسياســـة طهـــران التي  واليمـــن وســـوريا“ 
”تغـــذي النزاعـــات الطائفيـــة والمذهبية“ في 

دول الخليج.
وقـــال الأميـــن العـــام المســـاعد للجامعة 
العربـــي أحمـــد بـــن حلـــي إن القـــادة العرب 
سيســـتعرضون ”كل الأزمـــات التي تعيشـــها 
الأمـــة العربيـــة وجوانبها الأمنيـــة“ في إطار 

”مقاربة مناسبة وتوافقية“.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

التغيير الديمغرافي ممنوع 

على العراقيين مسموح للإيرانيين
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● أردوغان يعتزم إعادة هيكلة الجيش وضخ {دماء جديدة}

● مشاركة زعماء الدول المركزية وقادتها تحدد مستوى قرارات القمة ● تقارب في الموقف من اليمن وإيران وتباعد تجاه سوريا

تركيا تضع مستقبلها في السجن

يي ع

بصيص أمل 

في اليمن

خيراالله خيراالله
ص 5

[ قمة نواكشوط العربية 
وسط تحديات إقليمية لا تشي بالتفاؤل ص ٤

محمد بن الحسن الوزاني

زعيم شوري ليبرالي يحتاج زمننا لأمثاله

نهى الراضي

الخزافة وشهادتها عن شعب ضيعته الحروب

ص 10

محمد سيد رصاص

باحث ومفكر عاش ثلث عمره في سجون الأسد

ص 9

ص 7 الإثنية

وحش فاتن بدأ يحكم الأرض

ص 8

يي

السنيورة والسعودية 

في حرب تموز

أحمد عدنان
ص 5

ي
ف
قا
لث
ا

ص 11 إلى 16

تركيا على أبواب المجهول

نجوم السينما وغواية الإخراج
أمير العمري: أحلام الجلوس في كرسي المخرج

عبد الله مكسور: ندى حمصي المهاجرة بالمسرح

أوس داوود يعقوب: صفاء ذياب وملحمة بن ذي يزن 

عواد علي: التوظيف الماكر للصورة في المسرح

عاصم الباشا: قيلولة الشيخ في سرير الحفيد

هيثم حسين: رواية جزائرية في دفتر يوميات

نور الدين محقق: الإبداع العربي ومسألة الترجمة

لأول صح أ

الأحد

محمد بن

زعيم شو

نهى الراض

الخزافة و

محمد س

باحث ومف

الإثنية

وحش فا



¶ أصيلــة (المغــرب) – تفاعــــلا مــــع الندوات 
الفكرية التي تقام على هامش موســــم أصيلة 
الثقافي في دورته الـ38 والذي يقام بين 15 و28 
يوليو الجاري، رصدت ”العرب“ موضوع واقع 
المجتمع المدني بالمغرب ومســــألة شــــراكته 
مــــع المجالس المنتخبــــة بالمغــــرب، والذي 
ناقشــــه أســــاتذة ومهتمون مغاربــــة في إطار 
عنوان الندوة  الرســــمية ”الحكامة ومنظمات 

المجتمع المدني“.
وأكد محمد تاج الدين الحســــيني، أستاذ 
القانــــون الدولــــي بجامعــــة الربــــاط، على أن 
المغــــرب منذ عهد الاســــتعمار كان يعيش في 
ظل وعي قــــوي بالمجتمــــع المدني وبحقوقه 
إذا اعتبرنا الاحتجاجات والتظاهرات وتقديم 
العرائض من بين الصور المتميزة لنشاطات 
المجتمع المدني، والاستعمار حسب الأستاذ 
الجامعــــي، لم يخــــرج من المغــــرب إلا بفضل 
نضــــال قــــادة الحــــراك المدنــــي المدعوم من 

الحركة الوطنية.
وأوضح تاج الدين الحســــيني أن عريضة 
المطالبة بالاســــتقلال فــــي العام 1944 كان من 
بيــــن الموقعين عليها أفــــراد بعينهم يمثلون 
المجتمع المدني، وبعد مضيّ أكثر من خمسين 
عاما من تراكم الترسانة القانونية والحقوقية 
مضى المغرب قدما في بنــــاء مجتمع حداثي 
يقوم على قاعدة احترام القانون ورد الاعتبار 
للمجتمع المدني واكتسبت حماية الجمعيات 

بالمغرب بعدا دستوريا.
وشدد تاج الدين الحسيني أثناء مداخلته 
علــــى أن هنــــاك قاعــــدة صلبة لإعطــــاء فرصة 

للمجتمــــع المدني المغربي ليقــــوم بواجباته 
وأدواره والتأكيد على جعلــــه قوة اقتراحية، 
فالمادة 12 من الدســــتور اعتبرت أن جمعيات 
المجتمع المدني تمارس كل نشاطاتها بحرية 
وبكامل الاســــتقلالية وأن القضاء هو الجهاز 
الوحيــــد المخول له إيقاف نشــــاطها إذا ثبت 

خروجها عن القانون.
ولفــــت محمد الصبار أميــــن عام المجلس 
الوطني لحقوق الإنســــان، إلــــى أن المجتمع 
المدني بالمغرب لعب أدوارا بارزة في تسريع 
وتيرة التحــــولات السياســــية وتدعيم البناء 
الديمقراطي للبــــلاد، مضيفا أنه مجموعة من 
النقاشــــات الكبــــرى التي عرفهــــا المغرب في 
العقدين الأخيرين قد كشــــفت قدرات منظمات 

المجتمع المدنــــي المغربي على التعاطي مع 
القضايا الإشــــكالية الكبرى ســــواء المرتبطة 
بحقــــوق الإنســــان أو الديمقراطية وســــيادة 

القانون.
 ولم يخــــف محمد الصبار أثناء كلمته في 
الجلســــة الافتتاحية، أن منظمــــات المجتمع 
المدني ساهمت من خلال أنشطتها المتعددة 
في خلــــق مقاربة هائلة  لتجــــاوز الانتهاكات 
الجســــيمة لحقوق الإنســــان وإصلاح مدونة 
الأحــــوال الشــــخصية وإعادة الاعتبــــار للغة 
والثقافــــة الأمازيغيــــة ومــــن بينهــــا كفاءات 
تنظيميــــة وتواصليــــة وقــــدرة علــــى التعبير 
وقــــوة اقتراحية تجــــاوزت ممارســــة التنديد 

والاحتجاج.

وأكــــد المتحدث علــــى أنه تمت مشــــاركة 
المجتمع المدني في صياغة المتن الدستوري 
لســــنة 2011 الــــذي رفــــع من مكانــــة منظمات 
المجتمع المدني معتبرا إياه شــــريكا حقيقيا 

للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
واعتبر المختــــار بنعبدلاوي، رئيس مركز 
الدراســــات والأبحاث الإنسانية، في مداخلته 
أنه بفضل دســــتور 2011 تعــــزز دور المجتمع 
المدنــــي ووضعيته القانونيــــة، وأنه لا يمكن 
حــــل جمعيات المجتمع المدنــــي إلا بالقانون 
وأن الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات 

غير الحكومية تعزز.
وفي ذات الســــياق أكــــد بنعبــــدلاوي، أن 
المغــــرب وضع أسســــا قانونية ودســــتورية 
هامة يمكن أن تكون مرتكزا لتطوير الشــــراكة 
بين المجتمع المدنــــي والمجالس المنتخبة، 
مضيفا أنه بالرغم من توفر نصوص دستورية 
وتشريعية في مستوى متقدم، فإن تطوير هذه 
الشــــراكة يتطلب مجهودا تدبيريا يأخذ بعين 

الاعتبار مفهوم الحكامة.
وفي تدخله خلال الجلســــة الختامية، أكد 
فؤاد العمــــاري، رئيــــس الجمعيــــة المغربية 
لرؤســــاء الجماعــــات، أن تجربــــة المنتخبين 
بالمغرب مهمة وراكمت ما يكفي كي تســــاهم 
ويكون رأيها أساســــيا فــــي اتخاذ القرار على 

المستوى المحلي والمركزي.
وأشــــار فــــؤاد العمــــاري، إلــــى أن أهمية 
الشــــراكة بيــــن جمعيــــات المجتمــــع المدني 
والمجالس المنتخبة تعتبر من بين الوسائل 
التي نعتمد عليهــــا ونراهن عليها في تحقيق 
التنميــــة وأيضا باعتبارهــــا منهجية وطريقة 

عمل في شتى المجالات.
وضــــرب مثــــال بتجربــــة موســــم أصيلة 
الســــنوي التي نجحــــت في تقديــــم الواجهة 

التشــــاركية بين المجتمع المدني والمجالس 
المنتخبة، حيث يجمع فيها محمد بن عيسى 
بين الأمانــــة العامة لمنتــــدى أصيلة الثقافي 
ورئاســــة المجلس البلدي لنفــــس المدينة ما 
أعطى زخما قويا لهذا المنتدى، حسب رئيس 

الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات.
وفــــي تدخلهــــا اعتبــــرت نزهــــة الصقلي، 
عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 
بمجلس النــــواب، أن العمل التشــــاركي الذي 
يجمع بين المنتخبين والمجتمع المدني كان 
نتيجــــة المقاربة التشــــاركية بين كل مكونات 
المجتمــــع المغربــــي ومن ضمنهــــا منظمات 

المجتمع المدني.
مــــن  ”انطلاقــــا  أنــــه  الصقلــــي،  وأكــــدت 
مبدأ اقتســــام الســــلطة كنــــت أثنــــاء تأديتي 
مهمتــــي كوزيرة ســــابقة  للتنمية الاجتماعية 
والتضامــــن، أعتمد على جمعيــــات المجتمع 
المدنــــي لجسّ نبض النــــاس الذين هم داخل 
نطــــاق اهتمامــــي والاهتمــــام باحتياجاتهــــم 

ومتطلباتهم بشكل دقيق“.
وحســــب الصقلي فإن اعتمــــاد الوزارة أو 
أي هيئــــة منتخبة على الشــــراكة مع منظمات 
المجتمــــع المدنــــي تقلــــص الهوة مــــع فئات 
المجتمع المســــتهدفة وتتحقــــق نتائج مهمة 

في التعاطي مع مشاكلها بفعالية أكبر.
وفي تعقيب المختـــار بنعبدلاوي، رئيس 
مركز الدراســـات والأبحاث الإنسانية، اعتبر 
أن الشـراكة بين المجتمع المدني والمجالس 
المنتخبة تســـاهم في تجـميـــع الجهود بين 
الأطراف المعنية لتحقيق التـنمية، لكن إقامة 
هذه الشـــراكة على مناخ يتسم بعدم وضوح 
الأدوار من شـــأنه أن يصبـــح عائقا في وجه 
التنميـــة، لـذلـــك يتعيـــن توضـيـــح أدوار كل 

طرف.

سياسة
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¶ واشنطن – تثير الخطة الأميركية المطروحة 
العســـكري  التعـــاون  بشـــأن  موســـكو  علـــى 
والاســـتخباري للقضـــاء على تنظيمـــي جبهة 
النصـــرة فـــرع القاعدة فـــي ســـوريا، وداعش، 
انتقـــادات كثيرة لدى المســـؤولين الأميركيين 

وحتى الأوروبيين.
ووصف عدد من المســـؤولين العســـكريين 
ومن مســـؤولي المخابـــرات الأميركيين الخطة 
بالساذجة وقالوا إن كيري يخاطر بالوقوع في 
الفخ الـــذي نصبه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين لتشـــويه ســـمعة الولايات المتحدة لدى 
جماعـــات المعارضة المســـلحة المعتدلة ودفع 
بعض مقاتليهم إلى أحضان الدولة الإســـلامية 

وغيرها من الجماعات المتطرفة الأخرى.
وعبّرت بعض الدول الأوروبية التي تشارك 
في التحالف ضد تنظيم الدولة الإســـلامية عن 
قلقها بشـــأن تبـــادل معلومـــات المخابرات مع 
روســـيا التي يقولون إنها شـــريكة غير جديرة 

بالثقة في سوريا.
والاقتـــراح الحالـــي، الذي يأمـــل كيري في 
وضع اللمســـات الأخيرة عليه خلال أســـابيع، 
يضع تصورا لســـبل تبادل واشنطن وموسكو 
تنســـيق  أجـــل  مـــن  المخابـــرات  لمعلومـــات 
الضربـــات الجويـــة ضد جبهـــة النصرة جناح 
تنظيم القاعدة في ســـوريا ومنع ســـلاح الجو 
الســـوري مـــن مهاجمـــة جماعـــات المعارضة 

المعتدلة. 
ويـــرى حلفاء كيـــري فـــي وزارة الخارجية 
والبيـــت الأبيـــض أن الخطـــة تمثـــل أفضـــل 
فرصـــة لتقليـــص القتال الـــذي يدفـــع بالآلاف 
من الســـوريين ومعهـــم بعض مقاتلـــي الدولة 
الإســـلامية المدربين إلى التدفـــق نحو أوروبا 
ويمنـــع وصـــول المســـاعدات الإنســـانية إلى 
عشـــرات الآلاف مـــن الآخريـــن. ويقولـــون إن 
الخطة تمثل أيضا فرصة للحفاظ على المســـار 

السياسي.
ويعتبـــر مســـؤولان يدعمـــان جهـــود وزير 
الخارجية الأميركي أنه لا يوجد بديل للعمل مع 

الروس في نهاية المطاف.
وأوضـــح فيليب جوردون مستشـــار البيت 
الأبيض السابق لشؤون الشرق الأوسط والذي 

يعمـــل الآن لـــدى مؤسســـة مجلـــس العلاقات 
الخارجية البحثية ”ثمة أسباب للتشكك كما هو 
الحال مع أيّ نهج في ســـوريا،لكن أولئك الذين 
ينتقدون هذه الخطة على أنها لا يمكن أن تنجح 
أو أنهـــا معيبة لأســـباب أخرى مثـــل العمل مع 
روسيا عليهم مســـؤولية تقديم شيء أفضل أو 

أكثر فعالية“.
ويوضح منتقدو كيري أن الخطة بها عيوب 
ويرجـــع ذلك جزئيا لأنها علـــى وضعها الحالي 
ســـتترك للـــروس وللســـوريين مطلـــق الحرية 
في اســـتخدام القوات البريـــة ونيران المدفعية 
ضـــد الجماعـــات المعتدلة التي تحـــارب قوات 

الحكومة السورية.
ويلفت المنتقدون إلى أمر مهم آخر وهو أن 
اســـتهداف جبهة النصرة صعـــب لأن مقاتليها 
في بعض المناطق يمتزجون بمقاتلي جماعات 

معارضة أكثر اعتدالا.
وقال مســـؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه 
”هذا يؤكد مشكلتين أساســـيتين يبدو أن كيري 
يتجاهلهما، الأولى أن هدف الروس في ســـوريا 
لا يزال إما إبقاء (الرئيس السوري بشار) الأسد 
في الســـلطة أو إيجاد خليفة ما مقبول بالنسبة 
إليهـــم، والثاني أن بوتين أثبـــت مرارا وتكرارا 
ليس فقط في ســـوريا أنه لا يمكن الوثوق به في 
احترام أيّ اتفاق يبرمـــه إذا قرر أنه لم يعد في 

مصلحة روسيا“.
وخلال أيام سيجتمع كيري ونظيره الروسي 
ســـيرجي لافروف، على الأرجـــح، في جنيف أو 
لاوس. لكـــن حتى إذا تم إقرار هذه الخطة فإنها 
من غير المرجّح أن تقدم إغاثة سريعة للمدنيين 
المحاصرين في الحرب الأهلية المســـتمرة منذ 
خمـــس ســـنوات والتي تشـــير تقديـــرات الأمم 

المتحدة إلى أن 400 ألف شخص قتلوا جرّاءها. 
وأشـــار كيـــري للصحافييـــن الجمعـــة إلى أن 
الرئيس باراك أوباما ”أذن وأمر بهذا المســـار“ 
وأن الخطة ستعتمد على خطوات محددة وليس 
علـــى الثقة. ولكن حتى كيري امتنع عن التعبير 
عـــن التفاؤل وقال بدلا من ذلك إن تلك المحاولة 

تظهر ”قدرا من التبشير بالخير“.
وذكر دبلوماسي أوروبي أن كيري ولافروف 
اتفقا علـــى صياغة خارطة تبيّن مواقع نشـــاط 

جبهة النصرة.
وقال الدبلوماسي ”سيقرر الجانبان عندئذ 
من خـــلال التحليل المشـــترك من المســـتهدف 
من خـــلال وضع الولايـــات المتحـــدة في غرفة 
التخطيط نفسها على موسكو حينها ضمان أن 

طائرات الأسد أوقفت القصف“.
وأضاف الدبلوماســـي أنـــه متفائل بطريقة 
كيري لكن الشـــيطان يكمن في التفاصيل وأنهم 

غير مقتنعين بأن موسكو جادة.
وقال وزير الدفـــاع البريطاني مايكل فالون 
إن لـــدى الولايـــات المتحـــدة وروســـيا تفاهما 
للحد من خطر تدخل الطائرات أو تصادمها مع 
بعضها البعض وإن البريطانيين أحيطوا علما 
بذلك التفاهم. واستدرك فالون ”لكن ذلك لا يمتد 
بالتأكيد إلى أيّ تعاون بشأن الاستهداف ونحن 

لن نرحب بذلك“.
ويشـــعر كثير من المســـؤولون الأميركيين 
بالقلـــق من أن تبادل معلومـــات المخابرات مع 
روســـيا يهدد بخطر كشـــف مصادر المخابرات 

الأميركية وأساليبها وقدراتها.
وعلـــى الجانـــب الروســـي أوضـــح أندريه 
كليمـــوف نائب رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية 
في المجلس الأعلى للبرلمان الروسي أنه حتى 

إذا تم الاتفاق على الخطة فإنها ســـتكون لفترة 
قصيـــرة فقـــط حتـــى تتولـــى الإدارة الأميركية 
الجديـــدة زمام الأمـــور. وتنتهي فترة رئاســـة 

أوباما في يناير 2016.
وقـــال كليموف ”أخشـــى أن الأســـد يتوقع 
ألاعيب من الأميركيين.. كانوا يقولون دائما إنه 
منبوذ.. والآن هم على وشـــك أن يقولوا للأســـد 
أنت تعرف.. رجاء قدم لنا إشـــعارا مســـبقا قبل 
يـــوم واحد مـــن قيـــام قواتك الخاصـــة بتدمير 

شخص ما“.
وأضاف كليموف ”فـــي كل مرة نتحدث إلى 
الأســـد علينا إقناعه وتقديم حجـــج وضمانات 
إضافيـــة.. لا يمكننا أن نعطيـــه أوامر فهو على 

أرضه“.
وعقب اجتماع مع بوتين الأسبوع الماضي 
عبر كيري عن قلقه إزاء القصف العشـــوائي من 
قبل القوات الســـورية لكنه لم يذكر الانتهاكات 
الروســـية لاتفاق وقـــف الأعمـــال القتالية على 
الرغـــم مـــن أن وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
الأميركيـــة (ســـي. آي. إيـــه) أشـــارت إلى تلك 

الانتهاكات علنا.
وقال المســـؤول الأميركي الثاني ”ما يلفت 
النظر ليس ما قاله كيري لكن ما أخفق في قوله“ 
مضيفـــا أن كيري اســـتبعد ”حقائـــق مزعجة“ 

بشأن الانتهاكات الروسية.
واعتبـــر روبـــرت فـــورد الســـفير الأميركي 
الســـابق لدى ســـوريا، وهو الآن زميل بارز في 
معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، أنه 
ســـواء كانت نية موسكو ســـيئة أو أنها تفتقر 
إلى النفوذ ”ليس من الواضح بالنســـبة إليّ أن 
الروس يمكنهـــم تنفيذ الجانب الخاص بهم في 

الاتفاق“.

غياب الثقة حجر عثرة أمام نجاح خطة كيري الجديدة في سوريا

مسؤولون أميركيون وأوروبيون: فكرة التعاون العسكري مع روسيا ساذجة

سياسة

أصوات المعارضين لا تصل سمعي

مجتمع مدني فاعل

ــــــن وجهــــــات النظر بين المســــــؤولين  تتباي
ــــــى الأوروبيين إزاء الخطة  الأميركيين وحت
ــــــة الأميركي  التي طرحهــــــا وزير الخارجي
جون كيري على روسيا والقاضية بإرساء 
تعاون استخباري عسكري بينهما لمواجهة 

كل من تنظيمي داعش والنصرة.

المجتمع المدني بالمغرب وأسس الشراكة مع المجالس المنتخبة

محمد بن امحمد العلوي

¶ بنغــازي (ليبيــا) - دعا مجلس شــــورى ثوار 
بنغازي الجماعة المســــلحة الرئيســــية التي 
تقاتل الجيش الليبي في مدينة بنغازي (شرق 
طرابلس)، الليبيين إلى ”النفير العام“ بدعوى 
قتــــال القــــوات الفرنســــية والأجنبية الأخرى 
المتواجدة في ليبيا وطردها منها، في مفارقة 
مثيرة حيث أن قيادات هذا المجلس كانت من 
دعت ورحبت بتدخل حلف شــــمال الأطلســــي 
للإطاحــــة بالعقيــــد معمر القذافي فــــي العام 

.2011
وقـــال المجلـــس الـــذي يضـــم خليطا من 
المجموعات الإسلامية في بيان ”ندعو جموع 
الليبييـــن إلى النفير العام نصـــرة للدين (…) 
وطردا لأذناب فرنســـا وباقي الصليبيين وكل 
الـــدول التي تشـــارك فـــي حربها علـــى أبناء 

ليبيا“.
واعتبر مجلس شـــورى ثوار بنغازي، في 
بيانـــه الذي حمل تاريـــخ الجمعة أن التواجد 
و“غزو  الفرنســـي في ليبيـــا ”عدوان ســـافر“ 
صليبـــي“، متعهـــدا بالعمـــل علـــى ”صد هذا 

العدوان وكل عدوان“.
ويـــرى محللـــون أن دعوة هـــذا المجلس 
تحتوي على كثير مـــن الازدواجية، فقد التزم 
الصمت الشـــهر الماضي علـــى مقتل جنديين 
إيطاليين يقاتلان إلى جانب فصائل إسلامية 
في سرت، فيما يشـــن اليوم حربا كلامية على 
الجيـــش الذي يحظى بدعم البرلمان المعترف 
به دوليـــا، وتتهمه بفتـــح أبـــواب ليبيا أمام 

التدخل الأجنبي.
وأكدت باريـــس الأربعاء مقتل ثلاثة جنود 
فرنســـيين فـــي تحطـــم مروحية في الشـــرق 
الليبـــي، في أول إعلان فرنســـي عـــن تواجد 

عسكري في ليبيا.
مـــن جهته أعلـــن قائـــد ســـلاح الجو في 
القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به 
العميد صقر الجروشي أن مجموعات صغيرة 
مـــن العســـكريين الفرنســـيين والأميركييـــن 
والبريطانيين تعمل في عدة مقرات عســـكرية 
في ليبيا على مراقبة تحـــركات تنظيم الدولة 

الإسلامية المتطرف.
وتســـبب الإعلان الفرنســـي عـــن التواجد 
العســـكري في ليبيا بموجة تظاهرات في عدة 
مدن فـــي غرب ليبيا، بينها العاصمة طرابلس 

ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس).
وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي خلال 
التظاهـــرات وقاموا وقفـــة احتجاجية نظمت 
مســـاء الجمعة أمام قاعدة طرابلس البحرية، 
المقـــر الســـابق لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
المدعومـــة من المجتمـــع الدولي، حيث طالب 
العشـــرات من المشـــاركين بوقف التعامل مع 

الشركات الفرنسية.
وتشهد بنغازي منذ أكثر من عامين معارك 
يوميـــة بيـــن الجيش الليبـــي بقيـــادة اللواء 
خليفة حفتر وجماعات مسلحة أبرزها مجلس 
شـــورى ثوار بنغـــازي (المؤلف مـــن فصائل 
مســـلحة منضوية  ضمن فجر ليبيا، وتنظيم 
القاعـــدة). كمـــا يتواجـــد في بنغـــازي تنظيم 

الدولة الإسلامية الجهادي المتطرف.
واســـتعاد الجيش خلال الأشهر الماضية 
الســـيطرة على مناطق واســـعة فـــي بنغازي 
كانت خاضعة للجماعات المناهضة له، إلا أنه 
لم يتمكن من السيطرة على كامل المدينة بعد.

{ثوار بنغازي} يعلنون 

النفير ضد الوجود 

الفرنسي

أولئك الذين ينتقدون الخطة 

على أنها لا يمكن أن تنجح 

أو أنها معيبة لأسباب أخرى 

مثل العمل مع روسيا عليهم 

مسؤولية تقديم شيء أفضل أو 

أكثر فعالية



¶ الكويت - تراوح مشـــاورات الســـلام اليمنية 
التـــي ترعاها الأمـــم المتحدة مكانهـــا في ظل 
ضغوط هائلة تتعلق بنفـــاد الوقت المخصص 
للمشـــاورات والذي حـــدده مســـؤول رفيع في 

وزارة الخارجية الكويتية بأسبوعين فقط.
وعلـــى الرغم مـــن ترجيح مصـــادر خاصة 
لـ“العـــرب“ في الكويت إمكانيـــة تمديد الحوار 
لأســـبوعين آخريـــن، إلا أن أفـــق التوصل لحل 
قريـــب يبقى أمرا بعيـــد المنـــال، نتيجة تباعد 
مواقف وفـــدي الحكومة اليمنيـــة والمتمردين 

واتساع الهوة بينهما بشكل غير مسبوق.
ونفـــى وزيـــر الخارجية اليمنـــي ورئيس 
وفد الحكومة التشـــاوري، عبدالملك المخلافي 
التصريحـــات التي نســـبت إليه فيمـــا يتعلق 
بمهلـــة الأســـبوعين التـــي حددتهـــا الدولـــة 

المستضيفة.
وقـــال المخلافي الذي غادر إلـــى العاصمة 
الموريتانية نواكشـــوط للمشـــاركة في اجتماع 
القمة العربيـــة في تغريدات له على ”تويتر“ إن 
وفد الحكومـــة اليمنية يرحـــب بتصريح نائب 
وزيـــر الخارجية الكويتي بشـــأن الالتزام بمدة 
المشـــاورات لأســـبوعين، ويؤكـــد أن سياســـة 

إضاعة الوقت غير مقبولة.
ولفت المخلافي إلى أن   بيان الالتزام الموقّع 
قبـــل رفع الجولة الأولى من مشـــاورات الكويت 
ينـــص على أن المشـــاورات مدتها أســـبوعان، 
مضيفـــا أن وفـــد الحكومة حصل علـــى التزام 
إضافي مـــن المبعـــوث الأممي إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد بذلك.
وعلى صعيد ما يشـــهده الحوار، لم تشـــهد 
الجولـــة الجديدة مـــن ”الكويـــت 2“ أي لقاءات 
مباشـــرة بيـــن الوفدين المشـــاركين عـــدا تلك 
التي جمعتهما في الجلســـة الافتتاحية لغايات 

بروتوكوليـــة، فيمـــا انهمك المبعـــوث الدولي 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد في لقاءات الوفود 
بشكل انفرادي في محاولة لردم الهوة التي بات 
واضحا أنها تتســـع مع اســـتمرار المشاورات 
من دون إحـــراز أيّ تقدم يذكر عدا ذلك المتعلق 
بأعمال اللجان المشكلة مثل لجنة الأسرى التي 

عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات.
ووفقا لمصدر خاص في اللجنة فقد تعرض 
الاتفـــاق المبدئي حـــول معايير عملها لنكســـة 
كبيـــرة جـــراء إصـــرار وفـــد الانقلابييـــن على 
إدخـــال التحالف العربي كطـــرف، تحت ذريعة 
مشـــاركة دول التحالف في الحـــرب إلى جانب 
الحكومة الشـــرعية، وأكـــدت مصادر خاصة في 
اللجنـــة أن الهدف من هذا التحـــول في موقف 
الحوثييـــن والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح مرتبط إلـــى حد كبيـــر بالادعـــاء الذي 
أطلقته وسائل إعلام المتمردين في فترة سابقة 
حول احتجاز التحالف لأســـرى من بينهم نجل 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذي ورد 
اســـمه ضمن قائمة الأســـرى التي تقدم بها وفد 
الحوثي-صالح إلى المبعوث الأممي إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
وأضـــاف المصدر أن الوفد الحكومي رفض 
إدخال اســـم قائد الحرس الجمهوري الســـابق 
العميد أحمد علي عبداللـــه صالح ضمن قوائم 

الأســـرى، على اعتبار أنه من ضمن من شملتهم 
العقوبات الدولية علـــى خلفية تورطهم بتهديد 
الســـلام والاســـتقرار فـــي اليمن بحســـب قرار 
مجلس الأمـــن الدولي الصادر في الســـابع من 
نوفمبـــر 2014 والذي فرضت بموجبه العقوبات 
علـــى الرئيس الســـابق وعلى عدد مـــن أقربائه 
واثنيـــن من أبرز القـــادة العســـكريين لجماعة 
الحوثـــي  عبدالخالـــق  بينهـــم  مـــن  الحوثـــي 
شـــقيق زعيم الجماعة وعبدالله يحيى الحكيم 
المعـــروف باســـم ”أبوعلي الحاكـــم“، حيث تم 
وضعهم على قائمة المنع من السفر، إضافة إلى 
تجميد أصولهم، وهو الأمر الذي تبعته عقوبات 
أميركية شبيهة بحقّهم، إضافة إلى قيام الاتحاد 
الأوروبـــي بفرض عقوبات في الثامن من يونيو 
على نجـــل الرئيس الســـابق وزعيـــم الجماعة 
الحوثية وتضمنت منعهم من الســـفر وتجميد 

أصولهم المالية.
وفي المقابل قالت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
من داخل لجنة الأسرى إن الانقلابيين يرفضون 
الإدلاء بأيّ معلومات عن المعتقلين السياسيين، 
فـــي ظل تداول معلومات عن وفاة بعضهم تحت 
التعذيـــب، ولفتـــت المصادر إلـــى أن المبعوث 
الدولي نفســـه فشـــل في إقناع الحوثيين خلال 
زياراتـــه لصنعـــاء فـــي تزويده بـــأيّ معلومات 

متصلة بهذا الملف.

وكان وفـــد الحكومـــة اليمنية قـــد جدد في 
لقائه الســـبت بولد الشـــيخ التمســـك بالنقاط 
الخمس التي تـــم الاتفاق عليها ســـابقا والتي 
تمثـــل رؤيـــة الحكومة الشـــرعية التي تســـبق 
التوصـــل لحل سياســـي شـــامل وهـــي تثبيت 
وقـــف إطلاق النـــار عبر تفعيل لجـــان التهدئة، 
وتشـــكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على 
الانسحابات وتســـليم الأسلحة والانسحاب من 
(تشمل صنعاء وعمران والحديدة)  المنطقة ”أ“ 
خـــلال ثلاثيـــن يومـــا، وإطـــلاق كافة الأســـرى 
والمعتقلين والســـجناء السياسيين عبر تفعيل 
لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة 
إلى المدن لإيصال المساعدات وتشجيع دخول 

السفن التجارية.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية فـــي الكويت 
عن خلفيـــات التصعيد الحوثي على  لـ“العرب“ 
كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والإعلامية 
وخروج قـــادة الجماعة بتصريحـــات تتناقض 
مع التزاماتهم الســـابقة للمجتمـــع الدولي من 
قبيـــل رفضهم صراحة لفكرة تســـليم الســـلاح 
والانسحاب من المدن، مشيرة إلى أن الحوثيين 
باتـــوا يدركون أنهم أمام لحظة الاســـتحقاقات 
لذلـــك أصبحـــت تصرّفاتهـــم أكثـــر عصبية في 
محاولة للإفلات من دائرة الضغط الدولي التي 

باتت تحاصرهم من كل جانب.
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هوس القتال

لا أفق قريبا لحل الأزمــــــة اليمنية في ظل 
ــــــال رؤيته  تشــــــبث كل طــــــرف بموقفه حي
للســــــلام، ويقول متابعون حتى في صورة 
التمديد للمفاوضات الجارية في الكويت، 
فإن الجانبين وبخاصة المتمردين ليســــــوا 

بوارد تقديم أيّ تنازل لحلحلة الصراع.

¶ ميونخ – قالت الشـــرطة الألمانية إن المراهق 
الألماني (مـــن أصل إيراني)، الذي قتل تســـعة 
أشـــخاص بالرصـــاص قبل أن يقتل نفســـه في 
ميونخ الجمعة، كان يتلقى علاجا نفســـيا، وقد 
استوحى هجومه من جريمة المتطرف أندريس 

بريفيك التي هزت النرويج قبل 5 سنوات.
وصـــرح النائـــب العام في ميونـــخ توماس 
شتاينكراوس-كوخ، السبت ”ننطلق من مبدأ أن 
الأمر في هذه القضية عمل كلاســـيكي من مختل 

عقليا“.
وكان المهاجـــم يحمل 300 طلقة في حقيبته 
عندما عثـــر عليه ميتـــا نتيجة جـــرح من عيار 
نـــاري، وفق رئيس مكتـــب مكافحة الجريمة في 

الولاية روبرت هايمبرجر.
وأوضـــح هوبرتـــوس أندريه قائد شـــرطة 
ميونخ الســـبت، أن السلطات فتشت غرفة منفذ 

الهجوم واستبعدت أيّ علاقة بتنظيم داعش. 
ولفت  إلى وجود ”صلة واضحة“ بين إطلاق 
النار والنرويجي بريفيك الذي قتل العشرات من 
الأشخاص قبل 5 أعوام في نفس التاريخ تماما 

وهو 22 يوليو.
وأندريـــس بريفيـــك هو متطـــرف نرويجي، 
يعرّف نفسه على أنه مسيحي ”ثقافيا“، معروف 
عنـــه معاداتـــه الشـــديدة للإســـلام، والأجانب 
والمهاجرين، ارتكب عام 2011، هجمات إرهابية 

في النرويج أدت إلى وقوع 77 قتيلا.
وذكر قائد شـــرطة ميونخ أن التحقيقات لم 
تقدم أيّ ســـبب على أنه لم يكـــن يعمل بمفرده، 
مضيفا أن القاتل ولد ونشـــأ في منطقة ميونخ 

وأمضى فترة من حياته يتلقى رعاية نفسية.
وفي وقت لاحق أعربت المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل عـــن صدمتها حيـــال الهجوم، 
مشـــيدة بعمل أطقم العمليات الـــذي كان ”على 

درجة عالية من الاحترافية“.
واختتمت ميـــركل تصريحاتهـــا بالقول إن 

المهم الآن هو توضيح الجريمة بشكل كامل.
والهجوم هو الثالث ضد مدنيين في أوروبا 
في أقل من عشرة أيام بعد اعتداء نيس (جنوب 
فرنســـا) في 14 يوليو الذي أسفر عن سقوط 84 

قتيلا، والهجوم بساطور في فورتسبورغ.
وعلـــى خلاف بعـــض الـــدول الأوربية مثل 
فرنســـا التزمـــت الســـلطات الألمانيـــة الحـــذر 

والهدوء في تصريحات مسؤوليها.
وكانـــت فرنســـا قد ســـارعت عقـــب هجوم 
نيس الأخيـــر، إلى الإعـــلان أن خلفية المهاجم 
التونســـي إرهابية، حتى قبل بـــدء التحقيقات، 
ولـــم تتوصل التحقيقات إلى اليـــوم إلى الجزم 

بدوافع الهجوم.
ولاقى أسلوب برلين في التعامل مع الهجوم، 
إشـــادة من عـــدة أطراف عربيـــة و منها الأزهر، 
حيـــث أعرب في بيـــان له عن تقديـــره للحكومة 
الألمانية من حيث حكمتهـــا وموضوعيتها في 
عدم مســـارعتها لإلصاق الحادث بالإسلام قبل 
التحقق من ملابســـاته ومعرفـــة دوافع وهوية 

مرتكبيه.

مهاجم ميونخ مختل

عقليا استوحى هجومه

من النرويجي بريفيك

{العرب} في   مصادر خاصة لـ

الكويت ترجح إمكانية تمديد 

الحوار لأسبوعين آخرين، إلا أن 

أفق التوصل إلى حل قريب يبقى 

أمرا بعيد المنال

ي يم

صالح البيضاني

} انفراج أميركي سعودي كبير ومتسارع 
بعد فشل الانقلاب التركي، وكذلك انفراج في 

العلاقات الخليجية فالشيخ محمد بن زايد في 
الدوحة وقد استقبله أمير قطر تميم بن حمد 

آل ثاني في المطار ضمن مهمة تتعلق بملفات 
ساخنة ومناقشة للتحديات.

الأمير محمد بن سلمان في واشنطن وقد 
التقى بثلاثة وزراء دفاع الأميركي والفرنسي 

والبريطاني، ووزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير يصرّح لصالح الاستقرار في تركيا بعد 

الانقلاب.
وبالرغم من أن رئيس الوزراء الفرنسي 

مانويل فالس قد دعا إلى حظر السلفية 
كثقافة بكافة أشكالها على أراضي فرنسا بعد 

الهجمات الإرهابية المتكررة، إلا أننا رأينا 
بالمقابل جولة استثنائية إلى بريطانيا قام بها 
الرئيس العام لشؤون الحرم والمسجد النبوي 
الشيخ عبدالرحمن السديس زار فيها مساجد 

ومؤسسات وافتتح مسجدا جديدا، بمعنى 
أن هناك انفراجا كبيرا وتفهما من الجانب 

الأميركي البريطاني مع السعودية.
ليس من مصلحة الولايات المتحدة إضعاف 

السعودية، وقد مرت العلاقات التاريخية 
بينهما في الفترة الماضية بمنعطف في غاية 
الصعوبة، هجمات منظمة في الإعلام الغربي، 

وتصريحات مسؤولين كبار في الكونغرس 
الأميركي، ومشاريع معادية على صعيد القضاء 
والتشهير ولكن المملكة جابهت كل ذلك بمرونة 

أثارت التقدير حقا.
لا يمكن استفزاز حكومة عمرها مئة عام 

وتدير استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات. 
حجم العقل السياسي السعودي ضخم وعنده 
مناعة ضد ردّات الفعل والعواطف المباشرة، 
فقد مرّت عواصف كبيرة على هذه الحكومة 
في منطقة شديدة الغليان ولم تهتز الدولة 

السعودية، ويبدو أنها لن تهتز في العاصفة 
الحالية.

المطمئن حقا هو عودة التوازن إلى 
المنطقة بعد فشل الانقلاب التركي، فقد عادت 

المحاكم الدولية تطالب بمحاكمة مستشار 
المرشد السياسي المخضرم الدكتور علي أكبر 
ولايتي لتورطه بعمليات إرهابية في الأرجنتين 
عام 1994، كما عادت المحاكم المحلية العربية 

تنشط في تنظيف البحرين والكويت من الخلايا 
النائمة التابعة لإيران، كخلية العبدلي في 

الكويت التابعة لحزب الله، وجماعات أخرى 
إرهابية في البحرين.

والأهم من ذلك كله رفض الولايات المتحدة 
رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وعدم 

السماح للعالم بالتعامل المباشر معهم حتى 
تتراجع إيران عن سياساتها العدائية ودعم 

الإرهاب. 
ويعمل الكونغرس على فرض المزيد من 
العقوبات على إيران كما صرح رئيس لجنة 

العلاقات الخارجية في الكونغرس أيد رويس 
صاحب التصريح المدوي ”إيران لا تمتلك الحق 
باستخدام الدولار. زعيم إيران الروحي خامنئي 

يهتف الموت لأميركا ويريد استخدام عملتنا، 
لن نسمح لهؤلاء بوضع الدولار في جيوبهم“.
القشة التي قصمت ظهر البعير وأفقدت 

الإيرانيين صوابهم هي كلمة الأمير تركي 
الفيصل أمام المعارضة الإيرانية في باريس، 
فقد وعد بدعمهم وقال إنه أيضا يريد إسقاط 

النظام الإيراني. وهذا الأمر أثار غضب الحرس 
الثوري الإيراني فقد وصف قائد الحرس 

الجنرال محمد علي جعفري السعودية بـ“العدو 
الأول“ وفي كلمة توجه بها أعلى قائد عسكري 

إيراني إلى القوة البحرية اتهم السعودية 
بالمسؤولية عن نشاط المعارضة وعدم 

الاستقرار في إيران.
والحقيقة أننا سمعنا في الأيام الماضية 
ولأول مرة عن مواجهات مع الحرس الثوري 

في المناطق الكردية والعربية وفي بلوشستان 
السنية أيضا.

الوحشية التي تعامل بها الحشد الشيعي 
مع الفلوجة وأهلها من حرق بيوت ومساجد 

ومقابر جماعية وتعذيب وإعدامات وشعارات 
طائفية صريحة تهدد السعودية، كانت كلها 

تفضح قلق إيران وعدم ارتياحها للنشاط 
السياسي السعودي.

المملكة باردة الأعصاب، وتعلم أن إيران 
تريد استثمار داعش لإلحاق أضرار بالحكم 

السعودي، تطمح طهران إلى تفجير السعودية 
من الداخل أو فرض عقوبات دولية عليها 
وحصارها سياسيا من الخارج، وهذا ما 

اشتغلت عليه الخارجية السعودية ليل نهار 
حتى أقنعت العالم بخطر هذا التوجه وعدم 

جدواه.
إيران اشتغلت لسنوات على تفكيك العراق 

بمعول الطائفية. فمثل كل الإمبراطوريات 
القديمة إيران حطمت الصناعة والزراعة 

والتعليم والبنية التحتية في الهامش العراقي، 
حتى لا يبقى في العراق سوى ”حشد شعبي“ 
وطوق بشري لحماية إيران من العرب بحجة 

حماية الأضرحة والمذهب.
وبعد انهيار العراق اقتصاديا وتفكيكه 

سيكون من السهل ابتلاعه في استفتاء شيعي، 
فلن يكون لدى الشيعة من فرصة للبقاء سوى 
أن تبتلعهم إيران، لأنها ورطتهم بجرائم ضد 

العرب والسنة مما تسبب بكراهية العالم لهم، 
وفي نفس الوقت أفقرتهم ونهبت ثرواتهم.

إن الفقير المعدم والمكروه المطلوب ثارات 
ودماء سيستسلم للأمر الواقع والانضمام 

لإيران لطلب الخبز والحماية. كل ما سيبقى من 
العراق هو هؤلاء المتطوعون البرابرة الذين 

يجرّون عربة الإمبراطور الفارسي وحقده بدلا 
من البغال.

المهم الآن ومع تعافي العلاقات السعودية 
الأميركية سيكون صعبا على الحشد الشيعي 

والميليشيات الإجرامية اقتحام الموصل وحرق 
بيوتها وذبح أهلها، سيكون صعبا عليهم هدم 

المنارة الحدباء التي بناها نورالدين زنكي 
وصلّى تحتها صلاح الدين الأيوبي، سيكون 

صعبا على الجنرال قاسم سليماني أن يخطب 
في الجامع النوري الكبير خطاب النصر على 

السنة.
حدود الحشد الشيعي كما يبدو هي مدينة 
الشرقاط، فهناك أنباء بأن الطائرات الأميركية 
تقصف الميليشيات كلما اتجهت شمالا نحو 

نينوى. بوجود القوات الكردية والجيش 
العراقي لا توجد حاجة إلى الحشد. فالحشد لم 

يقاتل في الفلوجة كانت مهمته إدارة المقابر 
الجماعية واقتحام المدينة بعد النصر لغرض 

التخريب والنهب والاستفزاز المذهبي.
المشكلة الوحيدة بعد القضاء على الإرهاب 

هي صعود أردوغان. فالأرض تتشقق في العراق 
بعد زوال العراق العربي الذي طالما نادى 

به السنة، سيذوب السنة في الأتراك كما ذاب 
الشيعة في الفرس ويختفي العراق العربي 
إذا لم تتدخل السعودية في عمليات تحرير 

الموصل.
يطمح العراقيون المحاصرون في الموصل 

بمستشفيات سعودية متنقلة ومساعدات 
إنسانية ومشاريع، لا نريد أن ينتشر انطباع 

بأن الأنبار قد تم هدمها لضعف العرب، بينما 
الموصل لن يجرؤ الفرس على هدمها لوقوعها 

في المدار الحيوي التركي، فهي مدينة ذات 
جذور عثمانية قوية.

وحتى لا يكون كلامي مجانبا للصواب 
ورغم اعتراضي الشديد على سياسة تركيا 
الخبيثة، إلا أنه من الواضح أن هدم نينوى 

وارتكاب مجازر صفوية فيها غير ممكن بوجود 
أردوغان.

الانكشاريون لن يسمحوا بدخول القزلباش 
إلى الموصل. وبتظافر الجهد العربي المتصاعد 
مع عرب الموصل يمكن لنا الآن تحرير الموصل 
من الدواعش، دون تكرار لتجربة الفلوجة التي 

أدمت قلوبنا وفتّتت أكبادنا.
الخلاصة هي أننا نشهد تعافيا للسياسة 
السعودية عالميا بعد فشل الانقلاب التركي، 

وهذا الصعود السعودي يرافقه كما يبدو 
تداع للقبضة الإيرانية المتورطة في الكثير 
من الدماء. فرصة لتحرير الموصل دون دفع 

المدينة وأهلها الأبرياء ثمن ذلك التحرير. المهم 
أن تبقى المدينة تحت الحماية الدولية بعد 

التحرير ولا يتم تسليمها لإيران.
بعبارة أخرى الانتهاكات التي حدثت في 

الفلوجة كانت في مرحلة مختلفة، الموصل يأتي 
تحريرها في مرحلة تبدو السعودية فيها أقوى 
وأكثر ثقة، وبصراحة كذلك تركيا بعد الانقلاب.

الانفراج السعودي الأميركي في مصلحة الموصل

أسعد البصري
كاتب عراقي

ّ ّ



تأتـــي القمة العربية الســـابعة  } القاهــرة – 
والعشـــرون فـــي نواكشـــوط وســـط تطورات 
عربية وإقليمية ودولية غاية في الحساســـية، 
وســـط توقعات بتعذّر تحقيق اختراق حقيقي 
في أيّ من أزمات المنطقة المســـتعصية، وهو 
ما حدا بالمغرب في مارس الماضي بالاعتذار 
عن اســـتضافة هذه القمة، التي أســـندت إلى 
موريتانيـــا، للحفاظ على ديمومة انعقاد القمة 

على الأقل.
وآلت رئاســـة القمة إلـــى موريتانيا، التي 
تســـتضيفها في 25 و26 يوليـــو الجاري لأول 
مرة منذ انضمامها للجامعة العربية قبل أكثر 
مـــن 40 عاما، بعد اعتذار المغـــرب في فبراير 
عن اســـتضافتها في أبريـــل الماضي، بمدينة 
مراكـــش؛ وهي أول قمة عربية تعقد بعد تولي 
الأمين العـــام الجديد للجامعة المصري أحمد 
أبـــو الغيط مهامـــه مطلع يوليـــو خلفا لنبيل 

العربي.
ورغم أن قمة نواكشـــوط، وهي قمة عادية، 
في دوريـــة انعقادها، إلا أنهـــا الظروف التي 
تمرّ بهـــا المنطقة العربية وخطـــورة الملفات 
المعروضة فيها، تجعل منها قمة اســـتثنائية 
ينتظر أن تواكب في قراراتها وجدّية تنفيذها 
التطـــورات الحاصلـــة في المنطقـــة وخطورة 
الملفـــات المطروحـــة علـــى طاولـــة الحـــوار 
والتي تتصدرها النزاعات في ســـوريا وليبيا 
والعراق حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية، 
والتدخلات الإيرانية في المنطقة والبحث في 
الأمـــن في العالم العربي وتشـــكيل قوة عربية 
مشـــتركة والمبـــادرة الفرنســـية لاســـتئناف 

المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

أزمة مقعد سوريا 

ســـبق قمة الرؤســـاء العرب، التـــي تفتح 
أعمالهـــا الاثنيـــن (غـــدا)، اجتمـــاع لـــوزراء 
الخارجيـــة العـــرب والذي تصدرتـــه الأزمتان 
السورية والليبية، فيما أكدت مصادر أن جدلا 
قويا سبق الاجتماع بشأن مقعد سوريا، حيث 
طلبت بعض الدول منحه لائتلاف المعارضة، 
بينما رفضـــت الغالبيـــة ذلك وفضّلـــت إبقاء 
الوضـــع على ما هو عليـــه، حتى يتم التوصل 

إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
على العكـــس من الأزمة فـــي اليمن والتي 
حســـمت فيهـــا كل الأطـــراف العربيـــة تقريبا 
موقفها بالوقوف ضد الحوثيين، ومنع تدخل 
إيران في الشـــؤون الداخلية للمنطقة العربية، 
فـــإن الملف الســـوري من الصعب أن يشـــهد 
مثل هـــذا التوافق، حيث تتضـــارب المصالح 

بين بعـــض الدولة العربية في ســـوريا، وهو 
ما يفسّـــر تأخر تسليم مقعد سوريا بالجامعة 
العربيـــة للائتلاف الســـوري المعارض، على 
الرغم مـــن صدور قرار من قمة عربية ســـابقة 
عقـــدت في الدوحـــة قضى بهذا الأمـــر، وقتها 
كان الائتلاف الســـوري المعارض كيانا أشـــد 

تماسكا من الآن.
فهل مـــن الممكن أن تشـــهد القمـــة موقفا 
موحـــدا وجريئا في ســـوريا؟ وفـــي ردّه على 
هذا التســـاؤل لا يبدو حسين هريدي، السفير 
المصري الأســـبق في ســـوريا، متفائلا حيث 
يـــرى أن التعويل على القمـــة العربية في حلّ 
الأزمة السورية ليس في محله، بعد أن أصبح 
هذا الملف رهـــن إرادة بعض القوى الإقليمية 

والدولية. 
واســـتبعد هريـــدي، الـــذي شـــغل منصب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة المصري ســـابقا، 
التوصل إلـــى قرار عربي موحـــد فيما يخص 
الملف الســـوري، لافتا إلى حالة الاســـتقطاب 
الحاد بين كثير من الأنظمة العربية، وسيطرة 
واشـــنطن وموســـكو على دفة أمور رئيســـية 
في الأزمة الســـورية، فضلا عـــن امتلاك إيران 
وحزب الله والميليشـــيات المســـلحة نســـبة 

كبيرة من أوراق اللعبة.
مع أن الأزمة في اليمن لا تمثل نقطة خلاف 
كبيرة بيـــن الدول العربية، ويمكـــن اعتبارها 
نموذجا لحالـــة الإجمـــاع أو التوافق العربي 
علـــى دعـــم الشـــرعية المتمثلة فـــي الرئيس 
عبدربه منصور هادي، ومواجهة ميليشـــيات 
الحوثيين التي تدعمهـــا إيران، إلا أن مقياس 
النجـــاح في هـــذا الملف يتوقف علـــى ما يتم 
تحقيقه في الملف الســـوري، كون طهران أحد 

أهم الأطراف المشتركة والمؤثرة فيهما.

ولا تقـــل الأزمة الليبية أهمية عن الأزمتين 
الســـورية واليمنية، كأحد أهم التحديات التي 
تواجه القمة العربية، بســـبب تشـــابك القوى 
التـــي دخلـــت علـــى خطهـــا، وانفتاحها على 
سيناريوهات يمكن أن تخلّف تداعيات خطيرة 

على النظام الإقليمي العربي.
وبدا عمر القويري، وزير الإعلام الســـابق 
في حكومة الشرق الليبي، متفائلا بشأن تفاعل 
القمة العربيـــة الحالية مع قضايـــا المنطقة، 
خاصة الأزمـــة فـــي الليبية. وقـــال القويري، 
لـ“العـــرب“، إن آمـــالا كبيـــرة معقـــودة علـــى 
الجامعـــة العربية في لملمـــة الموقف العربي 

الموحد والمتقارب في القضايا الحاسمة.
وأكـــد أنها المظلة العربيـــة الجامعة التي 
يجب التمســـك بها، حتى ولو لم تثبت فاعلية 
فـــي الفترة الماضية، لافتا إلى أن ليبيا لم تعد 
أصلا أزمة عربية فقط، بل أصبحت أزمة دولية 
منـــد أن أعطـــت الجامعة تفويضـــا للمجتمع 
الدولـــي بالتدخـــل، وبات الصـــراع على ليبيا 
بين قوى دولية كبـــرى، لا قوى إقليمية تهمّها 

مصالح قياداتها لا مصالح الشعب الليبي.
ولم يســـتبعد القويري أن تصدر عن القمة 
قرارات حاســـمة تكون أمامها فرصة لتنفيذها 
علـــى أرض الواقـــع، على ضوء مشـــروع قرار 
تم إعـــداده للعرض على القمـــة ويؤكد تجديد 
”الرفض لأيّ تدخل عســـكري في ليبيا لعواقبه 
الوخيمة وضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي 

في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية“.
وإلـــى جانـــب مشـــروع القـــرار المتعلق 
بالملـــف الليبي تقـــدم المندوبـــون الدائمون 
فـــي الجامعـــة بعـــدد من مشـــاريع قـــرارات 
تتنـــاول تطـــورات الأزمة الســـورية والوضع 
في اليمن والعـــراق بالإضافة إلى اتهام إيران 

بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. 
وستعرض هذه المشـــاريع على القادة العرب 

في اجتماعهم الاثنين والثلاثاء.
وقـــال الأميـــن العـــام المســـاعد للجامعة 
العربيـــة احمـــد بـــن حلـــي إن القـــادة العرب 
سيســـتعرضون ”كل الأزمـــات التي تعيشـــها 
المنطقة العربية وجوانبهـــا الأمنية في إطار 
أن  وأضـــاف  وتوافقيـــة“.  مناســـبة  مقاربـــة 
”تحقيق الأمـــن داخـــل المنطقـــة العربية يتم 
بعمل مشترك ضد الإرهاب وإنشاء قوة عربية 

مشتركة“.
وقد تم إقرار مبدأ إنشـــاء هـــذه القوة في 
القمة العربية في قمة شـــرم الشيخ بمصر في 
2015، لكـــن مـــا زال يجب تحديـــد طبيعة هذه 

القوة وتشكيلتها ومختلف جوانبها.
من جهتـــه، أكد منـــدوب موريتانيا الدائم 
في الجامعة العربية ودادي ولد ســـيدي هيبه 
أن القمـــة ســـتتبنى ”إعلان نواكشـــوط“ الذي 
ســـيؤكد على ”تبنـــي موقف يوحـــد العرب“، 

خصوصا فيما يتعلق بالتهديد الإيراني. 

القضية الفلسطينية تزداد غموضا

حيـــزا  الفلســـطينية  القضيـــة  ستشـــغل 
مهمـــا فـــي أعمـــال القمة خصوصـــا مع طرح 
فرنســـا مبـــادرة لإعادة إطلاق عملية الســـلام 
الإســـرائيلية، فيما أكـــد جمال  الفلســـطينية 
الشـــوبكي، الســـفير الفلســـطيني بالقاهـــرة 
لـ“العـــرب“ في اتصال هاتفي من نواكشـــوط، 
أن قـــرارات القمـــة العربية لـــن تختلف كثيرا 
عـــن مثيلاتهـــا من القمـــم الأخـــرى، من حيث 
إمكانيـــة تنفيذ ما ســـيتم التوصـــل إليه على 
أرض الواقع، في ظل ما تشـــهده بعض الدول 

العربية من اضطرابات.وقال الشوبكي إنه من 
المرجّح أن تشـــهد القمـــة العربية تأكيدا على 
ضـــرورة دعـــم المؤتمر الدولي للســـلام الذي 
تتبناه باريس، والذي تحاول إســـرائيل عرقلة 
أيّ جهود إيجابية لاســـتئناف عملية السلام، 
والإصـــرار على تصفية القضية الفلســـطينية 

التي تعتبر أحد أهم عوامل الإجماع العربي.

ضمن التحضيرات للقمـــة، أصدرت لجنة 
وزارية عربيـــة رباعية مكونة من الســـعودية 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن بيانـــا عقب 
اجتمـــاع لهـــا بنواكشـــوط، أكدت فيـــه رصد 
تصعيـــد إيراني وصفتـــه بالكبيـــر والخطير 
بشـــأن ما ســـمّته تدخل طهران في الشـــؤون 
العربيـــة؛ فيما يأمل متابعـــون أن تخرج قمة 
هذا العام بقرار جريء على مســـتوى عاصفة 
الحـــزم في اليمـــن، الـــذي من المفتـــرض أن 
يكون المســـتضيف للقمة العربية الـ28 العام 
القـــادم، وفـــق بروتوكول الجامعـــة  العربية، 
الذي يقضي بأن تعقد القمة حســـب الحروف 

الأبجدية للدول الأعضاء.

سياسة

قمة نواكشوط العربية وسط تحديات إقليمية لا تشي بالتفاؤل

القمة الـ27.. استثنائية في ظرفيتها وملفاتها، فهل تكون استثنائية في قراراتها

 الأزمة في اليمن لا تمثل نقطة 

خلاف كبيرة بين الدول العربية 

عكس الملف السوري، ويمكن 

اعتبارها نموذجا لحالة الإجماع 

أو التوافق العربي

هل تكون الصورة القادمة في اليمن

الأحد 42016/07/24

وسط رؤية ضبابية لمستقبل المنطقة العربية 
وأوضاع دولية مضطربة وتطورات إقليمية 
ــــــات الأمنية والسياســــــية،  ــــــة بالتحدي حافل
تنعقد القمة العربية الســــــابعة والعشرون 

في موريتانيا.

سعيد قدري

¶ الاختلاط بين الجنسين ممنوع وبيع 
الكحول ممنوع، والسهر إلى ما بعد منتصف 
الليل ممنوع، ويجب على المحلات التجارية 
إقفال أبوابها في أوقات الصلاة، هذه عيّنة 

من التدابير الاستثنائية التي اتخذتها 
بعض البلديات الجنوبية في لبنان وأبرزها 

جبشيت وعيترون بحجة ”الدفاع عن الأخلاق 
والعادات“.

وسبقت ذلك عمليات إقفال قسرية 
لمحلات بيع الكحول في النبطية، وفي حولا 

وفي البازورية، قرية الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله، كما أجبر الحزب بعض 

بائعي الكحول المسيحيين في المناطق 
المختلطة على إقفال متاجرهم.

يتماثل هذا المنطق تماثلا تاما مع 
منطق البيانات التي يصدرها تنظيم الدولة 

الإسلامية تحت عنوان ”الأخلاق والدفاع 
عن قيم الإسلام“، فقد كان الشبه كبيرا بين 
عناوين البيانات التي أصدرتها البلديات 

اللبنانية، وبين بيانات داعش التي تصدر 
تحت عنوان منع الاختلاط بين الجنسين.

ودفع هذا الواقع المرير ببعض 
الناشطين إلى نشر تعليقات على وسائل 

التواصل الاجتماعي، تسخر من عنوان 
محاربة التكفيريين الذي طرحه حزب 

الله لتبرير مشاركته في الحرب السورية. 
وتساءلت لماذا نذهب لمحاربة التكفيريين 

مادمنا نقتدي بهم، ونعيد إنتاج أفكارهم 
وقيمهم. ووصل الأمر بالبعض إلى الإعلان 

عن نشوء دولة ”داعج“ في جنوب لبنان 
ككناية ساخرة تجمع بين الأحرف الأولى 

من اسم تنظيم الدولة الإسلامية -داعش- 
وتدمجه مع الأحرف الأولى من اسم بلدتي 

عيترون وجبشيت.
لم تأت قرارات بلدية جبشيت وبلدية 

عيترون في سياق خاص مرتبط ببيئة حزب 
الله، بل إن المفارقة تكمن في أن بعض 

الإجراءات المماثلة ظهرت في البيئات التي 
تناصب حزب الله العداء. فرئيس بلدية 

طرابلس السابق نادر غزال كان قد أصدر 
قرارات مماثلة تقضي بإزالة إعلانات الكحول 

من الأماكن العامة في المدينة وتحذير 
المواطنين من الجهر بالإفطار في شهر 

رمضان، وقد أعلن أحد الناشطين مؤخرا أن 
بلدية بيروت قامت بإزالة إعلان للبيرة في 

منطقة طريق الجديدة.
الجدير بالذكر أن عنوان العودة إلى 

الأخلاق كان العنوان الذي رافق نشوء حزب 
الله في الثمانينات، حيث راجت عمليات 

تفجير المحلات التي تبيع الكحول في 
الضاحية وفي مناطق الجنوب. وكذلك عمل 

الحزب على فرض الحجاب من خلال عمليات 
ترهيب عنيفة طالت الفتيات السافرات حيث 

كان يتم حرق وجوههن بماء النار.
وكأن التاريخ يعيد نفسه على الدوام في 

بلاد الأرز بشكل مأساوي. فترة الثلاثين عاما 
التي مرت على زمن الترويع والرعب الذي 

رافق إعلان الحزب الذي كان وليدا آنذاك عن 

ظهوره بذلك الشكل الدموي لم تنتج وقائع 
جديدة، تجعل ذلك الزمان ذاكرة منسية 

وبلا حضور على أرض الواقع. وجلّ القوى 
الفاعلة في الحياة السياسية اللبنانية، 

والتي تدّعي التعبير عن مشاريع متناقضة، 
عملت على إعادة إنتاج ذلك المناخ  المتطرّف 

بشكل يكاد يكون موحدا.
رئيس بلدية جبشيت محمد فحص كان 

قد صرح مؤخرا للإعلام معتبرا أن القيم 
التي ينادي بها، والتي اتخذ القرارات على 

أساسها هي قرارات تنسجم مع طبيعة 
المجتمع الذي تطبّق فيه لأن هذا المجتمع 

في النهاية ليس مجتمعا علمانيا.
وكان لافتا استشهاد رئيس البلدية التابع 

لحزب الله بتجربة أميركية في أحاديثه 
الإعلامية الأخيرة  حيث حاول إثبات صحة 

قراراته بعقد مقارنة مع تجربة أميركية 
قائلا ”أين المشكلة في منع الاختلاط، هناك 

جامعات في واشنطن خصص لها جورج 
بوش جائزة كونها قامت بفصل الذكور 

عن الإناث، في أميركا يعتبر الأمر حضاريا 
ونحن نتهم بأننا دواعش، كل ما سنقوم به 
تخصيص جناح للفتيات في أماكن التسلية 

والإكسبرس وليس منعهم من ارتيادها، ومع 
هذا أقول لبناتنا لا تقصدن تلك الأماكن“.
الخطير في هذا المنطق أنه يبعد عن 

الساحة الصراع الفعلي القائم بين الحريات 
الخاصة والعامة، وبين الإجراءات التي 

تمس بها والتي تتخذ من عناوين الإجماع 
والتعبير عن الجمهور وتوجهاته حجة 

لتدمير الرأي العام والحريات، وإجبار الناس 

على قبول ممارسات لا تعبّر عن طموحاتهم 
وآمالهم، بوصفها صادرة عنهم.

كل هذا يدل على تسارع دخول لبنان في 
عالم التطرف، لأن الحريات العامة وصيانتها 

المكرسة في الدستور اللبناني هي التي 
تتعرض للمس قبل كل شيء. فالمادة التاسعة 
من الدستور اللبناني تقول بوضوح إن حرية 
الاعتقاد مطلقة، ومقدمة الدستور تحدد لبنان 
بوصفه جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم 

على احترام الحريات العامة وفي طليعتها 
حرية الرأي والمعتقد.

لا يمكن فصل ممارسات البلديات عن 
سياق سياسي أوسع يتصل بمشاريع 

ضرب اتفاق الطائف، والدعوات إلى مؤتمر 
تأسيسي وغيرها من العناوين. مهمة 

البلديات هي في الأساس إنمائية وليست 
سياسية أو تشريعية. هذه القرارات لا تتصل 

بالإنماء ولكنها تتصل بمشاريع سياسية 
كبرى، يسعى التطرف المتنامي في الوسط 

الإسلامي بشقّيه الشيعي والسني إلى 
تحقيقها على أرض الواقع.

ولعل مناخ التعطيل الذي يضرب البلاد 
والذي أدى إلى شلّ قدرة المجلس النيابي على 

سنّ القوانين شجع البلديات على أن تصادر 
دور المجلس النيابي فتقوم بسن قوانين على 
مزاجها. فقرار منع الاختلاط مثلا ليس إجراء 

يقع ضمن صلاحية البلديات، وتعميمه وجعله 
نافذا يتطلب سنّ قانون في المجلس النيابي 
والمصادقة عليه، كما أنه يتناقض مع هوية 

البلاد المكرسة في الدستور والتي لا تعلن أن 
لبنان  دولة إسلامية.

تنشغل البلديات الجنوبية التي 
كان حزب الله ولا يزال يختار لرئاستها 

شخصيات أمنية، بمهمات مغايرة لمهمات 
البلديات،  ففي حين تحفل وسائل الإعلام 

بأخبار التلوث الكبير الذي أصاب نهر 
الليطاني، والذي تبلغ كلفة معالجته حوالي 

مليار دولار، تقوم البلديات بالدعوة إلى 
تطبيق معايير الأخلاق وفرض عدم اختلاط 

الجنسين.
ليس هذا السلوك البلدي مجرّد ممارسة 

فردية بل بات شبه ممارسة عامة تهدف 
إلى إعادة إنتاج البلاد على هيئة القوى 

المتصارعة والميّالة إلى التطرف، فالمعنى 
الذي تتخذه هذه الإجراءات هو التمهيد 

للقيام  بعمليات تطهير داخلية في وسط 
كل طائفة، وطرد وإقصاء كل العناصر 

التي لا توالي المنظومة الحزبية الحاكمة 
داخل كل طائفة، وتحويلهم إلى مجموعة 

من الهامشيين والدراويش، بمعنى انعدام 
الفاعلية السياسية والاجتماعية.

يمكن رصد هذا النزوع في ما أنتجته 
قرارات منع بيع الكحول في منطقة النبطية 

حيث حاول البعض في البداية الوقوف 
ضد هذه الموجة دون جدوى ورضخوا في 

النهاية إلى التهديدات التي وصلت إلى 
حدود التهديد بالقتل.

لطالما كان العنوان الأخلاقي مدخلا 
مفضلا تستعمله الأصوليات لتدمير كل 
فعاليات الرفض الاجتماعي. ومن نافل 

القول إن التهميش الاجتماعي هو المدخل 
المناسب للتأسيس للتهميش السياسي.

بلديات جنوب لبنان على خطى {الدولة الإسلامية}

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} كان طبيعيا أن تعطي الكويت الوفدين 
اليمنيين اللذين يتفاوضان في شأن 

مستقبل البلد مهلة أسبوعين للتوصّل إلى 
تسوية، أي إلى حل سياسي يوقف المأساة 
التي يعيشها أفقر البلدان العربية وأكثرها 

خطورة على أمن الخليج.
كان على أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد، الذي لديه تاريخ طويل في التعاطي 
في الشأن اليمني، منذ كان وزيرا للخارجية 

منتصف الستينات من القرن الماضي، وضع 
اليمنيين أمام مسؤولياتهم وذلك بعدما 

أمضوا شهرين، قبل عيد الفطر، في أخذ وردّ 
لا فائدة منهما ولا طائل.

ليس بالمماحكات التي لا جدوى منها 
يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اليمن. كشفت 

مفاوضات الشهرين اللذين أمضاهما الوفدان 
في قصر بيان في الكويت أن ليس بين 

المتفاوضين رجال دولة يستطيعون اتخاذ 
قرارات كبيرة في حجم المأساة التي يغرق 
فيها اليمن. يتصرّف الوفدان وكأنّ الوضع 

طبيعي في اليمن وأنّ في استطاعة كلّ منهما 
تحقيق مكاسب على الأرض من دون أيّ 

إدراك من أيّ طرف لواقع الحال.
يقول واقع الحال إن العملية السياسية 

في اليمن في طريق مسدود وإن كل يوم 
يمرّ، والوضع الراهن على ما هو عليه، يزيد 

من عمق المأساة ومن عذابات اليمنيين، 
خصوصا الأطفال والنساء. كذلك يزيد مرور 
الوقت الصعوبات التي تحول دون التوصل 

إلى مخرج.
ترافق الإنذار الكويتي الموجّه إلى 

اليمنيين مع اجتماع عقده وزراء الخارجية 
الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس 

جونسون والإماراتي الشيخ عبدالله 
بن زايد والسعودي عادل الجبير 

في لندن خصص للبحث في الوضع اليمني.
عكس الاجتماع رغبة دولية وخليجية في 

اتخاذ موقف جديّ يؤدي إلى وقف النزيف 
اليمني. هناك وعي حقيقي لدى السعودية 

والإمارات بمدى خطورة الوضع اليمني 
ولأهمّية تضافر الجهود الخليجية والدولية 

للانتهاء من المأساة.
ليس سرّا أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أقدم على 
خطوات كان لا بدّ منها من أجل كسر الحلقة 
المغلقة التي يدور فيها الصراع في اليمن، 
خصوصا بعدما استقرّ الوضع العسكري 

عند خطوط معيّنة بات من الصعب تغييرها، 
أقلّه في المدى المنظور، اللهمّ إلاّ إذا كان 

اختراقا  في الإمكان تحقيق قوات ”الشرعية“ 
يصب في مصلحتها في تعز أو صنعاء.
من بين الخطوات التي أقدم عليها 
ولد الشيخ زيارة صنعاء وعقد لقاء مع 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي 
لا يزال موجودا في المعادلة بدليل أن لديه 

ممثلين في الوفد الذي يشارك في مفاوضات 
الكويت.. إضافة إلى امتلاكه لثقل عسكري 

في صنعاء ومحيطها وحتّى في تعز ومأرب.
إلى إشعار آخر، هناك للأسف تحالف 

بين علي عبدالله صالح والحوثيين. يسمح 
هذا التحالف بوجود قوة عسكرية قادرة على 
الوقوف في وجه ”الشرعية“ ممثلة بالرئيس 

الانتقالي عبدربّه منصور هادي ونائبه 
الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء 

أحمد بن دغر.
يعكس البيان الأميركي ـ البريطاني ـ 
السعودي ـ الإماراتي قدرة على التعاطي 
مع الواقع من دون أوهام. يمكن تقسيمه 

إلى جزأين مرتبط كلّ منهما بالآخر بشكل 
عضوي. يتضمن الجزء الأوّل ”دعم ولد 
الشيخ للوصول إلى حلّ سياسي بناء 

على المرجعيات المتفق عليها في شأن 
المفاوضات وتحديدا قرارات مجلس الأمن 

بما فيها القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون 
ومخرجات الحوار الوطني“.

أما الجزء الثاني فتضمن ”إجماع 
الوزراء على ضرورة ألا يهدد الصراع في 

اليمن دول الجوار مع تأكيد أن إعادة تشكيل 
حكومة ممثلة للجميع هو السبيل الوحيد 
لمكافحة جماعات إرهابية مثل ”القاعدة“ 

و“داعش“ بفعالية ومعالجة الأزمة الإنسانية 
والاقتصادية بنجاح“.

تبدو المعادلة المطروحة واضحة كلّ 
الوضوح. إنّها بين قبول القرار 2216 من جهة 

وتشكيل ”حكومة ممثّلة للجميع“ من جهة 
أخرى. ظاهرا، تبدو هذه المعادلة بسيطة، 
لكنّها في الواقع العملي في غاية التعقيد. 

صحيح أنها تقول لجماعة علي عبدالله 

صالح والحوثيين، أي ”أنصار الله“، إن ليس 
هناك من يريد إلغاءهم بشكل نهائي، لكنها 

تفرض عليهم قبول القرار 2216 الذي يتضمن 
بنودا يصعب عليهم قبولها في ظل موازين 

القوى القائمة. ما يزيد الأمور تعقيدا أنّ 
هناك عداء كبيرا للإخوان المسلمين وأحقادا 

عليهم في مناطق واسعة من الشمال حيث 
لم يتمكن بعد الفريق علي محسن صالح 

المحسوب على هذه الجماعة من استعادة 
المبادرة، كما ظهرت حدود لما يستطيع 
أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 

عمله لاستعادة مواقعهم في محافظة عمران 
خصوصا.

استطاعت  لا شكّ أن ”عاصفة الحزم“ 
كسر المشروع الإيراني في اليمن، كما أقامت 

واقعا جديدا على الأرض بعدما حالت دون 
سيطرة الحوثيين على كلّ اليمن. كان البيان 

الذي رافق بدء ”عاصفة الحزم“ في آذار ـ 
مارس 2015 في غاية الصراحة عندما أكد أن 

الهدف من العملية العسكرية هو التوصل 
إلى ”حلّ سياسي“. فالكلّ يعرف أن لا أحد 
يستطيع إلغاء أحد في اليمن. في المقابل، 

لا يستطيع ”أنصار الله“، ومن خلفهم إيران 
التصرّف كأنّ شيئا لم يتغيّر في اليمن 

وأنّ في الإمكان العودة إلى مرحلة ما قبل 
”عاصفة الحزم“ وذلك بغض النظر عمّا إذا 

كانت ”الشرعية“ قادرة وحدها على السيطرة 
على المناطق التي باتت تحت سيطرتها، 

خصوصا في عدن ومحيطها وفي محافظة 
حضرموت.. وفي محيط تعز وفي بعض 
المناطق التي لا تبعد كثيرا عن صنعاء.

وضع البيان الرباعي الخطوط العريضة 
لما يمكن أن يمهّد لتسوية سياسية تسمح 

أساسا بالانتقال إلى مواجهة التطرف 
والتخلّف اللذين ارتبطا بالإخوان المسلمين 
وما تفرّع عنهم من ”قاعدة“ و“داعش“، وذلك 

من دون تجاهل الدور الذي لعبه ”أنصار 
الله“، ومن خلفهم إيران، في نشر الجهل 

والتزمت في الطرف الآخر من المعادلة.
يبقى السؤال الأساسي هل في اليمن 

من يستطيع الاقتناع بالحاجة إلى تسوية 
حقيقية تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى صيغة 

جديدة مبتكرة للبلد الذي دخل في مرحلة 
”ما بعد الصوملة“، وهي مرحلة لن تظهر 

نتائجها إلا بعد مرور بعض الوقت واكتشاف 
أنّ كلّ ما في اليمن انهار بشكل نهائي.. 

انهار إلى درجة صار هناك أطفال يموتون 
من الجوع.

بكل بساطة، هناك حروب أهلية تدور في 
اليمن. لا تنتهي الحروب الأهلية عادة إلاّ 

بتسويات. ما يصعب التكهن به هل آن وقت 
التسويات، أم لا يزال لدى الحوثيين قناعة 
بأنّهم سيكونون قادرين في نهاية المطاف 

على اعتماد خيار قطاع غزّة المحاصر، 
انطلاقا من صنعاء، خصوصا أنّ علي 

عبدالله صالح لا يستطيع فكّ تحالفه معهم 
في المدى المنظور.

كلّ ما يمكن قوله بعد البيان الرباعي أن 
الدول الأربع بذلت، بالتنسيق مع الكويت، 
جهدا لإيجاد بصيص أمل. ربّما مهّد ذلك 
لمرحلة ينضج فيها الوضع اليمني بما 

يسمح بتسويات تقوم على الصيغة الجديدة 
المطلوب البحث عنها في بلد تشظّى إلى حدّ 

لم يعد في الإمكان إعادة اللحمة إليه، لا في 
الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط.

هل لا يزال من أمل في اليمن؟
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بصيص أمل في اليمن

السنيورة والسعودية في حرب تموز

} أحيت وسائل الإعلام اللبنانية ذكرى حرب 
تموز التي مرّ عليها عقد من الزمن، سوّق ما 

يسمّى بحزب الله أنه انتصر في هذه الحرب، 
وكلامه صحيح، لكنه لم ينتصر على إسرائيل 

إنما على لبنان.
حين راجعنا الأرقام المتعلّقة بتلك 

الحرب، كل الأرقام أشارت لمصلحة إسرائيل، 
خسائرها الاقتصادية والبشرية والعسكرية 

أقلّ بكثير من خسائر لبنان، لكنّ المحلل 
العسكري إلياس حنا كان له توصيف طريف 

”خسرت إسرائيل لأنها لم تنتصر، وانتصر 
حزب الله لأنه لم يخسر“.

بعد مرور السنوات العشر لو وضعنا 
لبنان وإسرائيل تحت مجهر المقارنة فإن 
النتائج ستكون مؤسفة، في إسرائيل دولة 

آمنة بينما في لبنان دولة مشلولة ومعطلة، 
فمن انتصر ومن خسر؟ والمضحك المبكي 

أنّ ما يسمّى بحزب الله تفرّغ بعد تلك الحرب 
لحراسة الحدود الإسرائيلية ووجّه سلاحه 
ضد الدولة اللبنانية وضد سوريا والعراق 

واليمن والبحرين، انتهت العداوة بين حزب 
الله وبين إسرائيل، وانصبّ غضب الميليشيا 

الإيرانية على المملكة العربية السعودية.
بعد حرب تموز أصبح ما يسمّى بحزب 
الله يشبه إسرائيل أكثر من أيّ طرف آخر، 

فما مارسه حزب الله من قتل وتهجير 
وإرهاب وتعطيل ضد اللبنانيين والعرب فاق 
ما فعلته إسرائيل نفسها في فلسطين، لذلك 

ليس غريبا القول بأن الحزب الإلهي وسيدته 
الإيرانية أسوأ من الصهاينة، وهذه مذمة 

لإيران وميليشياتها لا ثناء لإسرائيل.
ذاكرة العرب قصيرة للأسف، ما هي 

أسباب حرب تموز؟ لم تكن القضية تحرير 
الأسرى اللبنانيين كما زعم البعض، آنذاك 
كان الحديث الدولي دائرا حول العقوبات 

على إيران وليس مفاوضات إيران كما 
جرى في عهد أميركا أوباما. وقبيل اجتماع 

دولي حاسم، قامت ميليشيا حزب الله 
الإيرانية بالمطلوب لتشتيت الحدث الدولي 

وتغيير مساره وتحسين أوراق التفاوض 
الإيرانية. وكان اللبنانيون هم ضحايا ألعاب 

الجمهورية الإسلامية. ولا ننسى البعد 
الداخلي اللبناني، كانت القوى الاستقلالية 

تتمدد على حساب عملاء إيران وسوريا 
الأسد. وتعامل الممانعون مع ذلك بالاغتيالات 
وبالتفجيرات وبالتعطيل، وحين فشل كل ذلك 

جرّبوا إشعال الحرب.
كانت المملكة العربية السعودية عبر 
أعلى مرجعيّاتها طالبت أمين عام حزب 

الله بعدم إفساد الموسم السياحي اللبناني 
للتخفيف على اللبنانيين بعد تداعيات 

اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعد 
حزب الله بأخذ متاعب الشعب اللبناني في 

الاعتبار، لكنه -كالعادة- نكث بالوعد.
وهذه الأيام تقوم وسائل إعلام محور 
الممانعة، بالتشنيع على المملكة العربية 

السعودية وعلى رئيس الحكومة اللبنانية في 
ذلك الوقت فؤاد السنيورة، ويتمّ 

وصفهما على مدار الساعة بالمتآمرين أو 
بمن تخلّوا عن لبنان، وهنا لا بد من الردّ 

والتذكير.
بعد حرب تموز التي افتعلها نصرالله، 

منفردا، قدمت المملكة هبة إلى الدولة 
اللبنانية لمعالجة آثار الحرب تقدر بـ746 

مليون دولار أنفقتها الحكومة، وفق مشيئة 
الواهب، على النحو التالي: إغاثة عاجلة (50 

مليون دولار)، إعادة إعمار 208 قرية وبلدة 
(293 مليون دولار)، إعادة إعمار أبنية منها 
36 عقارا في الضاحية الجنوبية بقيمة (32 
مليون دولار)، إعادة إعمار البنى التحتية 
ومشاريع إنمائية (175 مليون دولار)، دعم 

قطاع التعليم (84 مليون دولار)، دعم الجيش 
وقوى الأمن (100 مليون دولار)، مساعدات 
للقاطنين في المخيمات (12 مليون دولار). 

ومن خلال أرقام الحكومة اللبنانية الرسمية 
والمعلنة، فإن نسبة المساعدات السعودية 

في إطار مجموع المساعدات التي قدمت 
للبنان بعد الحرب 63 بالمئة منها، عالجت 

الأضرار العقارية والسكنية بما نسبته 
44 بالمئة، وهذه الأرقام أغفلت الوديعة 

السعودية في البنك المركزي اللبناني التي 
تقدر بمليار دولار، ولم تحتسب مبادرة 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي سددت 
رسوم الطلبة اللبنانيين في المدارس لعامين 

متتاليين.
الممانعون أغضبهم تصريح المملكة 

الشهير في 15 يوليو 2006 ”إن المملكة 
العربية السعودية كانت، ولا تزال، تؤمن 
بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في 

مقاومة هذا الاحتلال بجميع أشكاله، ورفض 
إجراءاته غير الشرعية الرامية إلى طمس 
الهوية وتغيير الوقائع على الأرض، ومن 

هذا المنطلق كانت المملكة تقف، دوماً، 
وبكل إمكاناتها مع المقاومة الفلسطينية 

المشروعة التي تستهدف مقاومة الاحتلال 
العسكري وتجنب إيذاء الأبرياء، ومن 

المنطلق نفسه وقفت المملكة بحزم مع 
المقاومة في لبنان حتى انتهى الاحتلال 

الإسرائيلي للجنوب اللبناني. المملكة 
إذ تستعرض بقلق بالغ الأحداث المؤلمة 

الدامية التي تدور الآن في فلسطين ولبنان، 
تودّ أن تعلن بوضوح أنه لا بد من التفرقة 

بين المقاومة الشرعية، وبين المغامرات 
غير المحسوبة التي تقوم بها عناصر داخل 
الدولة ومن وراءها، دون رجوع إلى السلطة 

الشرعية في دولتها ومن دون تشاور أو 
تنسيق مع الدول العربية، فتوجد بذلك 

وضعاً بالغ الخطورة يعرّض جميع الدول 
العربية ومنجزاتها للدمار دون أن يكون 

لهذه الدول أيّ رأي أو قول. إن المملكة ترى 
أن الوقت قد حان لأن تتحمل هذه العناصر 

وحدها المسؤولية الكاملة 
عن هذه التصرفات غير المسؤولة وأن 

يقع عليها وحدها عبء إنهاء الأزمة التي 
أوجدتها“.

غضب الممانعون من توصيف حربهم 
الأنانية بالمغامرة غير المحسوبة، ويجدر 
تذكيرهم بأن أمين حزب الله -من دون أن 
يدري- أيّدَ توصيف المملكة ودقة حكمها 

في تصريحه المعروف بعد انتهاء الحرب 
مباشرة ”لو كنت أعلم أن ردة فعل إسرائيل 
بعد خطف جنودها ستكون بهذا العنف لما 

خطفت الجنود“.
لو كانت السعودية أخطأت في حرب 

تموز فخطؤها كامن في عدم الالتزام الحرفي 
بتصريحها ”مغامرات غير محسوبة“ 

بتناسي محاسبة المغامرين، كان واجبا على 
المملكة أن تترك مسؤولية جمهور ما يسمّى 

بحزب الله على إيران وتستثنيه جغرافيا 
وبشريا من المساعدات، فها هو سيد 

الممانعة ينكر الجميل وينسبه إلى غير أهله، 
وهذا ليس مستغربا على من طعن اللبنانيين 
الذين آووه وحضنوا جمهوره في حرب تموز 

2006 خلال أحداث مايو 2008 التي احتل 
خلالها ما يسمّى بحزب الله بيروت والجبل 

وروع أهلهما.
بثت إحدى القنوات الممانعة فيلما 

وثائقيا عن حرب تموز عماده رئيس 
الجمهورية الأسبق إميل لحود. وشنّ لحود 

في مقابلته هجوما شرسا على الرئيس فؤاد 
السنيورة. وقال لحود إن السنيورة أراد 

استثمار حرب تموز من أجل نشر الجيش في 
الجنوب ونزع سلاح حزب الله.

مشاهدة الرئيس لحود ممتعة جدا، فقد 
ذكر في الوثائقي أنه عارض في مجلس 
الوزراء نشر الجيش في الجنوب، وأبلغ 
بذلك وزير حزب الله في الحكومة، لكن 

حين عاد الوزير في اليوم التالي بموافقة 
الأمين العام وافق لحود، وللإحاطة هنا، 

فرئيس الجمهورية لا يحق له التصويت في 
الحكومة، كما أن اللافت في رواية لحود أننا 

لا نعلم هل هذه رواية رئيس جمهورية أو 
موظف في الحزب الإلهي؟ كيف يجرؤ شخص 

على إعلان رفضه انتشار جيشه في أرض 
بلده ويعتبر ذلك الحق الطبيعي والواجب 

أساسي مؤامرة على بلاده؟
يتميز الرئيس لحود في مقابلاته 

الإعلامية بأنه يدين نفسه من حيث لا يدري 
ويشيد بخصومه من حيث لا يدري أيضا. 

وليت الرئيس السنيورة قد نجح في استثمار 

حرب تموز من أجل نزع سلاح حزب الله. 
وهذه المحاولة تسجّل له كرجل دولة مخلص 

ومتبصّر، فما فعله السلاح بعد حرب تموز 
أكد خبث أغراضه وخسة رعاته، كما أنه لا 

يمكن لرجل دولة أن يقبل بوجود دولة أخرى 
في بلاده.

حكم الرئيس السنيورة لبنان بين (2005-
2009) في أصعب سنوات لبنان، وتميزت 
حكوماته بغير إنجاز، كمشروع المحكمة 

الدولية والاهتمام بالشمال والصمود أمام 
حصار الميليشيات ودحر الإرهاب في 
مخيم النهر البارد وتجاوز حرب تموز 
بأقل الأضرار وقام بعبء إعادة الإعمار 
على أتمّ وجه، وبعض شعارات 8 آذار 

اليوم طرحها السنيورة منذ سنوات 
كمشاريع وعطّلتها قوى 8 آذار لأن هدفها 

هو المزايدة حصرا، كقانون انتخابي نسبي 
(قانون فؤاد بطرس) وقانون محاسبة 

المسؤولين بل واقتراح تعديل دستوري 
يمنع التوطين.

هناك حاجة ماسة لإعادة الاهتمام بحقبة 
الرئيس السنيورة وإنصافها في وجه 

خزعبلات الممانعة واتهاماتها وادعاءاتها، 
والأفضل إعادة السنيورة نفسه إلى السراي 
الحكومي، لكن ذكرى حرب تموز تعيدني إلى 

ما هو أهم، كيف كانت 14 آذار بهذه القوة 
وكيف أصبحت بهذا الضعف؟

ضحايا حرب الكبار

ذاكرة العرب قصيرة للأسف، 

ما هي أسباب حرب تموز؟ لم 

تكن القضية تحرير الأسرى 

اللبنانيين كما زعم البعض، 

آنذاك كان الحديث الدولي دائرا 

حول العقوبات على إيران وليس 

مفاوضات إيران كما جرى في عهد 

أميركا أوباما

مفاوضات الشهرين اللذين 

أمضاهما الوفدان في قصر 

بيان في الكويت كشفت أن 

ليس بين المتفاوضين رجال 

دولة يستطيعون اتخاذ قرارات 

كبيرة في حجم المأساة التي 

يغرق فيها اليمن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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} عدد من الغاضبين تولوا التعبير على 
مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاغ 

#حشد_المالكي_لا_يمثلني عن تعاسة 
ما قام به قائد منظمة بدر هادي العامري 
بعد أن وضع الفضل في تأسيس الحشد 

لـ“المالكي في بداية عام 2014“، مع ذهاب عدد 
من المتعاطفين مع الفصائل المسلحة غير 

التابعة لإيران إلى تفسير كلام العامري بأنه 
يحمل نوايا الغرض منها إخفاء دور مرجعية 

السيد السيستاني في تحفيز المتطوعين 
الشيعة على استعادة المدن السنية من يد 

تنظيم داعش.
”اعتراف“ هذا أم ”تصحيح“ من العامري 
لا نختلف في شأنه كثيرا، في كلا المعنيين 
كان الرجل صريحا وواضحا ولا يذهب إلى 
أبعد من الإقرار بأن تمدد داعش في العراق 

كان مرحلة يعوّل عليها في إعادة التوازن 
بين الأجنحة المسلحة الشيعية، من خلال 
إعادة اصطفاف الموالية منها للإيرانيين 
ودمج وظائفها داخل كيان يتبنى قضية 

”الدفاع المقدس“، والتصدي لـ“المؤامرات“.
أما الظهور العلني أمام فصائل عسكرية 
للمالكي في بناء الحشد  لتقديم ”الإحسان“ 

”المقدس“ ودعم ”المقاومة“، فيكشف أن 
كل السبل كانت مهيأة، ومدروسة النتائج، 

ومقدرا لها تقديرا دقيقا لتفضي إلى تأسيس 
جيش رديف له رمزية خاصة ووظائف 

خاصة، قبل فتوى السيد السيستاني في 
الـ2014/6/13 عقب سقوط الموصل بيد تنظيم 

داعش، والتي أعلن فيها ”الجهاد الكفائي“ 
لمساندة القوات الأمنية.

من اللازم إذن أن نعرف من الذي هيأ 
ظروف التأسيس لمثل هذه القوات، (الحشد 

الشعبي)؟ ولأيّ غرض كانت موجودة قبل 
داعش وتقاتل ضد من؟ وهل كان الوضعان 

الاجتماعي والاقتصادي في العراق يسمحان 
بزيادة الأكلاف فوق الأعداد المترهلة للجيش 

والشرطة؟ والسؤال الأبرز هل كانت الدولة 
بحاجة لوجود وحدات عسكرية خارج 

منظومة الأمن الحكومية؟ وفي أيّ المناطق 
تقوم بمهامها ”السنية“ أم ”الشيعية“؟

ارتياب المالكي من سنة العراق

أثناء توليه لمنصب رئيس الوزراء لم 
يكتف المالكي بإبعاد العديد من القادة السنة 

عن الجيش والشرطة، وكان المأخوذ على 
حكمه من القوى السنية أنه لا يثق بأي واحد 

منهم يتولى موقعا تنفيذيا أو رقابيا. كان 
يرى عودة صدام بهؤلاء ليست عقيمة. ظل 
الارتياب لا يفارقه من المجتمعات السنية 

وقياداتها المشاركة في العملية السياسية 
إلى أن وصل به الحال في يناير 2012 إلى 

الإقدام على ملاحقة وزير المالية رافع 
العيساوي، الذي تمت مداهمة مكتبه من قبل 

قوة أمنية أرسلت بأوامر من مكتب القائد 
العام للقوات المسلحة. وانتهت العملية 
باعتقال 16 فردا من حمايته الشخصيين 

الذين رافقوه طيلة 10 أعوام.
في بداية عام 2012 كانت القوات الأمنية 

قد تمكنت من اعتقال عدد من الضباط 
والمنتسبين الذي يعملون لصالح نائب 

رئيس الجمهورية آنذاك طارق الهاشمي، 
القيادي في الحزب الإسلامي. وعرضت 
اعترافات بعضهم عبر فضائية العراقية 

التابعة للحكومة. وأشاروا فيها إلى قيامهم 
بحوادث خطف واغتيال ضد مسؤولين 

عسكريين وموظفين كبار في الدولة، وحكم 
على 4 منهم بالإعدام.

ولاحقا شمل الحكم الهاشمي نفسه 
الهارب إلى تركيا، لكن ذلك لم يشكّل 
صدمة للسنة ولم يدفعهم للاحتجاج 

ضد حكومة بغداد إلا بعد قيام السلطات 
بمطاردة العيساوي عبر اتهامات وجدها 
سكان الرمادي والفلوجة خاصة وسامراء 

والموصل وديالى والحويجة وتكريت أنها 
تشكل ضربة ومحاولة لتصفية شراكتهم في 

الحكم مع الشيعة.

بدأ الناس ينظّمون تظاهرات كبيرة في 
الفلوجة والرمادي انضم لها العيساوي 

وقادة سياسيون من السنة، وفي أكبر تجمّع 
سني غاضب ضد المالكي كان حاضرا الشيخ 

عبدالملك السعدي، أحد أبرز علماء السنة 
ه في كلمة له المتظاهرين  في العراق. ووجَّ

نحو السعي للقضاء على بذرة الطائفية 
ورفع شعارات لإصلاح أوضاع العراقيين 

في الجنوب والوسط الذين لم يحصدوا من 
النفط سوى ”الأمراض والعوز والجوع“.

استمرت التظاهرات أشهر حتى 
استقطبت شرائح مختلفة من المجتمع 

السني وراحت تستجلب مطالبات أوسع من 
الإفراج عن حماية العيساوي أو إعادته إلى 
منصبه الوزاري، كإلغاء ”المخبر السري“، 

والتوازن في ملف التعيينات، وإطلاق سراح 
السجناء والسجينات ممن لم تثبت إدانتهم 

بـ“الإرهاب“.
ما كان من حزب المالكي إلا أن يواجه 

تلك المطالب من خلال استرداد الرموز 
التاريخية والشعارات الطائفية، حتى 

أنه أفرط كثيرا في توصيف ما جرى بأنه 
محاولة من ”أنصار يزيد العصر ضد حسين 

العصر“، كان هذا يحدث بالتزامن مع رفع 
المحتجين في الأنبار شعارات الحزن 

والعزاء للمسلمين بأربعينية الإمام الحسين 
التي تزامنت مع نصب خيام اعتصامهم ضد 

الحكومة.
وطوال تلك الفترة الحساسة التي كانت 

تمتد ما بين نهاية 2012 ونهاية 2013، بدأ 
الوضع السني يُظهر تحولا ضد الحكم 

المركزي الذي يقوده نوري المالكي وقياداته 
الأمنية. وصار ينظر إليه من كونه رجل 
مطبّق لـ“فرض القانون“ إلى ”دكتاتور“ 
مسلط على مناطق نفوذهم في العراق. 

ووصل به الحال إلى ترك عجز وفشل وفساد 
ضباطه وضعفهم عن وضع خطط حقيقية 

لمواجهة الإرهاب، ليحمّل السُنة واعتصامهم 
في غرب العراق وشماله مسؤولية الخروق 

الأمنية في الجنوب أو الوسط.
لقد كان المالكي يرى نفسه أنه كلما 

يتحرك ضد السُنة زاد ذلك من شعبيته بين 
الشيعة لهذا كان لا يمانع في الاستمرار 
باستخدام الشارع الشيعي ضد الشارع 

السُني أو التعاطي بالنيابة عن الشيعة ضد 
السُنة.

ما زالت عالقة في الذهن تلك التظاهرات 
المحدود التي كان ينظمها حزبه في ساحة 
التحرير ببغداد والتي كانت تضع المالكي 

بمقام المحامي عن الشيعة عبر لافتات كتب 
فيها ”لا وليّ إلا علي.. يبقى قائدنا المالكي“، 

في واحدة من أساليب شحن العواطف 
الطائفية والتخفي بها ضد فشل الخدمات 

وتعاسة العيش تحت حكومته التي ينخرها 
الفساد من كل جانب، كان التعصب المذهبي 

وصفة فاعلة يلجأ لها النظام كلما أراد 
تخدير التغيير وإصلاح الوضع.

لقد أخذ التطرف يستحوذ على منابر 

دينية وقنوات إعلامية وخطابات حكومية 
ومنصات الاعتصام، ولم يستثنِ حتى بعض 

النخب التي كانت تعيش جوا هيستيريا، 
وتقلبا في المزاج، وغيابا في التحكم 
بالوضع الذي كانت تغطيه الإشاعات 
والانفعالات المذهبية. كان هذا الوقت 

المناسب للمالكي أن يجعل الانقسام طريقه 
السالك للولاية الثالثة، عبر انتخابات 

استثنيت فيها مدينة الفلوجة ومدينة الكرمة 
من الاقتراع بسبب سوء الأوضاع الأمنية 

وكذلك بعض أحياء الرمادي.
وفي بغداد شهدت بعض مراكز الاقتراع 
سيطرة بعض الميليشيات التي كان يقودها 

رجل الدين أبو كميل اللامي بملابسه 
العسكرية التي كتب عليها شعار ”يا لثارات 

زينب“ ويتحدث شهود أنه كان وسيطا 
لكسب التصويت إلى ائتلاف المالكي. 

وفي 7 أبريل 2014، أي قبل سقوط الموصل 
بشهرين، كشف الخبير العراقي والزائر 

في معهد هدسون الأميركي للدراسات 
نبراس الكاظمي، محضرا لاجتماع التحالف 

الشيعي.
وكان المالكي يعتني باستخدام 

التحذيرات لشركائه الشيعة من أن ”القضية 
أصبحت خطرة جدا“، وبحسب التسريبات 

التي نشرت في ذلك الوقت ولم ينف أيّ طرف 
من أطراف التحالف ما جاء فيها، أن المالكي 

كان يضع إمكانات الدولة جزءا من الحرب 
بالنيابة عن إيران وسوريا. وكان يشير 

بحسب المحضر إلى ذلك بالقول ”تحدثت 
مع الأميركان بكل صراحة وقلت أوقفوا هذا 

المحور السني العربي التركي وإلا سوف 
يكون قبالته المحور الشيعي الإيراني 

ولكنهم للأسف لم يستطيعوا؟“.
بل إن اجتماعا كهذا للتحالف الذي 

كان من المفترض أن يضع المالكي تحت 
المساءلة لقيامه بتسليم الفلوجة لداعش 

والهروب للخلف من مواجهته كان جميع من 
فيه يعيش حالة الإنصات لمقترحاته الداعية 

لـ ”تشكيل مجلس شيعي إقليمي لمواجهة 
العدوان من قبل الآخرين“ يقصد الدول 

العربية السنية.

تسليم الفلوجة لداعش

كان ذلك العمق الحقيقي في نهج وتفكير 
مؤسس ”الحشد الشعبي“ نوري المالكي، إنه 
رجل لا ينكر ذاته ويضع أفكاره على الطاولة 
كما لو أنه زعيم لشيعة مؤمنين به وبتجربة 

حكمه! وكأن تنظيما مثل داعش الإجرامي 
جاء بمثابة هدية من السماء ليعيد التذكير 

بالمالكي لكن بثياب وأسلحة ”المقاومة 
الإسلامية“.

ورغم كل هذه التحديات التي واجهها 
العراقيون خصوصا بعد توقيت الحرب على 

الإرهاب قبل الانتخابات بأسابيع أخذت 
المرجعية تحمل مسؤولية الإرشاد للمشاركة 
الواسعة في الاقتراع وتغيير ”الوجوه التي 

لم تجلب الخير للعراق واستبدالها بآخرين 
أكفّاء تحترق قلوبهم على الشعب“. كان هذا 

جزءا من خطبة صلاة الجمعة (2014/4/4) 
في كربلاء بإمامة ممثّل السيد السيستاني 

الشيخ عبدالمهدي الكربلائي.
اكتفى الأخير بالمطالبة بالمشاركة 

”الفعالة“ و“الواعية“ في انتخابات 30 أبريل 
2014 دون أن يعلن أيّ موقف يتحكم بمزاج 
الناخبين لصالح كتلة سياسية ذات مؤشر 

ديني أو طائفي أو فكري. لكن جهات حاكمة 
في البلد كانت تحاول بين الحين والآخر 
ربط ذلك الموقف بسياستها وفلسفتها، 

ما اضطر مرجعية السيد السيستاني إلى 
استخدام أسلوب المواجهة بالنصح العلني 
لعزل نوري المالكي. وهو ما برز على لسان 

السيد رشيد الحسيني، أحد أبرز وكلاء 
السيستاني في كلمة له بمحافظة بابل، اتهم 

فيها ”المالكي بافتعال تظاهرات الأنبار 
وهروب السجناء وإطلاق سراح البعثيين 
لكي تبقى أزماته تشغل الناس عن التفكير 

بانتخاب غيره“.

 صمت النجف

في أشد الأوقات تعقيدا كاحتلال تنظيم 
داعش للموصل وإعلانها إمارة للبغدادي، 

بعد تهجير الآلاف من العوائل السُنية 
والشيعية والشبكية والإيزيدية والمسيحية 

والكردية والعربية، لم تكتف المرجعية 
بدعوة ”المواطنين الذين يتمكنون من 

حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين بالتطوع 
للانخراط في القوات الأمنية“ (2014/6/13)، 
بل ذهبت في اليوم التالي (2014/6/14) إلى 
إصدار 3 بيانات استدركت فيها عدة قضايا 

هامة منها:
[ ”مناشدة جميع المواطنين -ولاسيما 
في المناطق المختلطة- بأن يتحلّوا بأعلى 

درجات ضبط النفس“.
[ ”التطوع للدفاع عن البلد والمقدسات 

في مواجهة الإرهابيين يكون عبر الآليات 
الرسمية وبالتنسيق مع السلطات الحكومية، 
مع تحديد الجهات الرسمية للأعداد المطلوب 
تطوّعها في الجيش والشرطة دون أن يتحول 

الأمر إلى زيادة السواد“.
[ ”مطالبة القنوات الفضائية التي 
وضعت صورة السيد السيستاني على 
شاشاتها أن تقوم باستبدالها بخارطة 

العراق“.
كانت تلك السلسلة من التوضيحات 

مطلوبة للنجف التي اتخذت طابع عدم إخفاء 
مواقفها السياسية قبل اللجوء للصمت، إنه 

أقرب ما يكون إعلانا مبكرا للتخلّي عن زجّها 
بأعباء ومخاطر صناعة كيان عسكري غير 
رسمي موازٍ للمؤسسة الأمنية الدستورية، 

يحمل طابعاً مذهبياً تتولّى إيران ضخ 
المال والسلاح له وتشرف على تحويله 

كقوة ”ممانعة“ له فلسفة سياسية خاصة 
تجاه دول الخليج السني ومصالح أميركا 

في العراق، كمسار حزب الله في لبنان الذي 
لا تجازف أيّ جهة في التصدي له ونزع 

سلاحه.
المتتبع لمراحل خطاب مرجعية النجف 
بعد توغل داعش في العراق لم يجد سوى 
مطالبتها الجهات الأمنية القانونية للقيام 

بتحمّل واجبها الوطني لإلحاق الهزيمة 
بالإرهاب بعد استخدام الدعم لها من قبل 

”المتطوعين“، ولم يلحظ لـ“الحشد الشعبي“ 
كمفردة أيّ حضور في البيانات الصادرة 
من المرجعية منذ ذلك اليوم وحتى يومنا 
هذا، وسبب ذلك باعتقادي خاضع لإرادة 
المرجعية الدينية في إرسال رسائل لمن 

يريد أن يمكّن نفسه قائداً للفصائل الشيعية 
الجهادية أنّ عليه تحمل النتائج، إنه أسلوب 

ومنهج وطرح يختلف عن الآخرين وقد يفضل 
السيد السيستاني استخدامه للفرز بين دعم 

القوات الأمنية والتجاوز عليها.
معروف عن المرجعية أنها لا تتّبع 
أسلوبا لا يصب في مصلحة الجميع. 

ومثلما نشر موقعها الإلكتروني في يوم 
2014/8/18 أسباب سعيها في اللجوء إلى 

تعطيل حصول المالكي على الولاية الثالثة، 
إذ فسرت ذلك ”الملف الذي كان يحتكره 

بجميع مفاصله ولم يكن لغير من يعينهم 
ويرتضيهم من القيادات والمسؤولين أيّ 
دور فيه، فكان هو المسؤول عن الإخفاق 

الكبير، بخلاف بعض الملفات الأخرى كملف 
الخدمات الذي طالما اعتذر عن فشله فيه 

بأن الوزراء الخدميين يتعمّدون عدم تحقق 
أيّ إنجاز ملموس نجاحا له“، فضلا عن أن 

اختيار رئيس وزراء جديد يصبّ في مصلحة 
السنّة ما كان ليتحقق لولا موقف النجف 

من عزل نوري المالكي بالرغم من معارضة 
إيران للأمر (الدكتور حامد الخفاف ممثل 

السيستاني في بيروت). فهل تغادر النجف 
صمتها السياسي قريبا بعد أن اكتفت بفتوى 
”جهادية“ دون صيانتها من تحركات المالكي 

ومراوغاته التي لم تخفي شهوته بالعودة 
إلى الصف الأمامي، والتسلق بسلاح 

”المقاومين“ كقائد للتعبئة يحمل رهانه 
على جسارة الميليشيات بافتعال ما يهواه 

ويتمناه؟

الحشد.. مالكي أم سيستاني

تمدد داعش في العراق كان 

ل عليها في إعادة 
ّ

مرحلة يعو

التوازن بين الأجنحة المسلحة 

الشيعية، من خلال إعادة 

اصطفاف الموالية منها للإيرانيين 

ودمج وظائفها داخل كيان 

يتبنى قضية {الدفاع المقدس} 

{المؤامرات} والتصدي لـ

قائد منظمة بدر هادي العامري 

وضع الفضل في تأسيس 

الحشد للمالكي مع ذهاب عدد 

من المتعاطفين مع الفصائل 

المسلحة غير التابعة لإيران إلى أن 

كلام العامري يحمل نوايا الغرض 

منها إخفاء دور مرجعية السيد 

السيستاني في تحفيز المتطوعين 

الشيعة على استعادة المدن 

السنية من يد تنظيم داعش

حامد السيد
كاتب عراقي

ترتيب الرايات حسب الأولوية



} أبوظبــي - ”لا بـــد وأن أحدهـــم قد أســـاء 
لجوزيـــف ـ ك. لأنـــه ودون أن يرتكب أيّ ذنب 
اعتقل فـــي صباح جميـــل“. فرانـــز كافكا من 

المحاكمة.
بكلمـــات كافـــكا تعثـــر ســـابين ل غولز، 
أســـتاذة الأدب المقـــارن واللغـــة الألمانيـــة 
فـــي جامعة آيوا، على مفاتيـــح بحثها، الذي 
يذهـــب عميقاً في ملـــف الإثنيـــة. واليوم إذ 
تقترب كلينتون من البيت الأبيض من جديد، 
لتنضم إلى تيريزا ماي التي صعدت إلى قمة 
الحكم في بريطانيا، بعد ميركل المستشـــارة 
الألمانيـــة، يبدو النســـاء وكأنهـــن قد حكمن 
الكوكب. ومـــن وعي المرأة بذاتهـــا، أتناول 
الإثنيـــة من خلال امـــرأة تتحدث عن هويتها 
بنفســـها. وتفـــكك في إثنيتهـــا، لتروي كيف 

اكتشفت من هي؟
مفهوم الإثنية ظهر للتحايل على الدلالات 
اللغويـــة المباشـــرة لمفهـــوم الأقليـــة التي 
تشـــير إلى القلة العددية. وكذلك على ميراثه 
التاريخي الذي يشير ولو بطريقة لا شعورية 
في التـــراث الغربـــي إلى مفهـــوم التعصّب 
العنصري بمعنى إعلاء شأن من يمثّل الأصل 
القومي والتمييز ضد من لا يمثله والتشكيك 

من ثمّة في صدق انتمائه.

ومنذ اســـتخدام مفهوم الجماعة الإثنية 
لأول مـــرة فـــي عـــام 1909 صـــار أحـــد أكثر 
المفاهيم خلافية. حيـــث تردد مضمونه بين 
التعبير عن جماعة فرعية أو أقلية. والتعبير 
عن جماعة أساســـية أو أمّـــة أو الجمع بين 
المعنييـــن، باعتبـــار أن مـــن الشـــعوب من 
يملـــك كل خصائـــص الأمّـــة ومقوّماتها وإن 
لـــم تكن لـــه دولتـــه المســـتقلة، فالجماعات 
والإيطالية  واليونانيـــة  الأيرلندية  الفرعيـــة 
فـــي المجتمـــع الأميركي على ســـبيل المثال 
ليســـت في حقيقتهـــا، إلا أممـــا بذاتها وإن 
لـــم يعترف المجتمع لها بحقهـــا في التمايز 
عنه من منطلق اســـتيعابه لمختلف الأقليات 
وصهرهـــم فـــي بوتقته، حســـب مبـــروك بو 

طقطوقة.
تقول سابين ل غولز ”في أحد الصباحات 
الجميلة وجدتني أدعـــى للاعتراف بإثنيتي 
الألمانيـــة. اســـتجابتي الطبيعيـــة كانت في 
البحث عن مخرج. ومع ذلك، كما يتعلم المرء 

من قراءته لكافكا، ليس من السهل أن يحصل 
المـــرء على هكذا هـــروب. ولكن هل يمكن لي 
أن أنكر هذه التهمة وأعارض ما تســـتلزمه، 
أو هل يمكن أن أجد شخصاً يشهد لصالحي 
أو، ويالـــه من أمل طائش، هل يمكن أن أبتكر 
ســـبباً مخففاً لهذه التهمة؟ بالطبع، أستطيع 
أن أجـــادل بأن أســـلافي لم يكونـــوا ألماناً، 
بقدر ما هم سوابيون (سكان منطقة سوابيا 
وهي منطقة تاريخية فـــي ألمانية الاتحادية 
الجنوبية)، أو بروســـيون من ســـكان منطقة 
بروسيا وهي منطقة تاريخية ومملكة سابقة 
لأوروبـــا الشـــمالية الغربيـــة وتضـــم اليوم 
شـــمالي ألمانيـــا وبولنـــدا، أو دانماركيين، 
وربما كان الأمر أكثر بعداً وأعمق أسطورية، 

إذ يمكن أن يكونوا طلياناً أو إسباناً“.
يمكـــن أن نجد أفكاراً كثيرة حول الإثنية، 
تدعّم تفكير عديديـــن بحثوا فيها مثل غولز، 
وأحيانـــاً تبتعـــد عـــن تعريفاتهـــم. فالإثنية 
الـــدالات  يعتمـــد  أنثروبولوجـــي  تصنيـــف 
اللســـانية والثقافيـــة والبيئيـــة أكثـــر مـــن 
الملامح الجســـدية، وحتى حين ينظر للعرق 
في الملامح الجســـدية فهو يصنّفه بدراســـة 
بيئية، أي بربطه بالبيئة التي اقتضت تأقلم 

الناس بوظائف جسدية معيّنة.

مثال لوبان

اســـتعملت ســـابين ل غولز مثالاً منطقياً 
لتفكيـــك إثنيتهـــا وذلـــك باســـتخدام مفتاح 
روبـــاود، تصـــف هـــذا بالقـــول ”ربمـــا كان 
باســـتطاعتي اللجـــوء إلى التفكيـــك الفعال 
للأصـــل الإثني الـــذي طرحه جـــاك روباود، 
والـــذي يمكـــن إثباتـــه فـــي قوله: هـــل جان 
ماري لوبان فرنســـي؟ فروبـــاود يأخذ بعين 
الاعتبـــار المعاني الضمنيـــة لتعريف لوبان 
للشخص الفرنســـي بوصفه شخصا والداه 
فرنســـيان. إذا كان لوبـــان فرنســـياً تبعـــاً 
لتعريف لوبـــان، فهذا يعني، تبعـــاً لتعريف 
لوبـــان، أن والـــدة لوبان ووالده فرنســـيان. 
وهـــذا يعني تبعـــاً لتعريف لوبـــان أن والدة 
والـــدة لوبان، ووالـــد والدة لوبـــان، ووالدة 
والـــد لوبان دون أن ننســـى والد والد لوبان 
فرنسيون تبعاً لتعريف لوبان. وينطبق هذا 
على والـــدة والدة لوبان، وعلـــى والد والدة 
لوبـــان. بالإضافـــة إلـــى والدة والـــد لوبان، 
ووالـــد والـــد لوبان، ســـيكونون فرنســـيين 
أيضـــاً تبعـــاً لتعريـــف لوبـــان. وبالطريقة 
ذاتها، وللأســـباب ذاتها أيضا سيكون والد 
والدة والـــدة لوبان بالإضافة إلى والدة والد 
لوبان ووالد والد لوبان سيكونون فرنسيين 
أيضاً تبعاً لتعريـــف لوبان وبالطريقة ذاتها 
وللأســـباب ذاتها أيضا ســـيكون والد والدة 
والـــدة لوبان بالإضافة إلـــى والد والد والدة 
لوبـــان، وينطبق هذا علـــى والدة والد لوبان 
وعلـــى والـــد والد لوبـــان، من الفرنســـيين. 
وتبعاً للتعريف الصادر عن لوبان الذي يمكن 
للمرء أن يســـتنتج من خلاله دون أيّ متاعب 
ودون معونة من لوبان نفسه، استمرار المرء 
لهـــذه المحاكمـــة، إما أن هنـــاك لا نهاية من 
الفرنسيين الذين ومنذ فجر البدايات الأولى 
للبشرية قد ولدوا وعاشوا وماتوا فرنسيين 
تبعـــاً لتعريـــف لوبـــان، أو أن لوبـــان ليس 

فرنسياً تبعاً لتعريف لوبان”.

ولكن حتى لو كان روباود شاهداً موثوقاً، 
وحتى لـــو تمكنت من تقويـــة موقعي مؤقتاً 
بمساعدته، ألن تكون دوافعي وراء محاولتي 
أن أصنـــع مخرجـــاً موضـــع مســـاءلة؟ ألن 
يستخدم دافعي للهروب في تثبيت خطيئتي؟

هوية ما بعد الحرب

القاموس الجديد للتراث الثقافي الأميركي 
يرى أن الإثنية هي ”التماهي أو العضوية في 
مجموعـــة معينة، عرقيـــة أو وطنية أو ثقافية، 
عـــن طريق معيشـــة تقاليـــد تلـــك المجموعة 
الموســـوعة  وفـــي  ولغتهـــا“.  ومعتقداتهـــا 
البريطانية الإثنية هـــي ”مجموعة اجتماعية، 
أو فئة من السكان في المجتمع الكبير، تتميز 
عـــن الآخرين وتترابـــط بروابط مشـــتركة من 

العرق أو اللغة أو الوطنية أو الثقافة“.
فـــي ألمانيـــا (الغريبـــة) في فتـــرة ما بعد 
الحرب، وحسبما تقول غولز، لم يكن للمرء أن 
ينشر ”ألمانيته“ في العلن. فالإعلان عن الهوية 
الإثنيـــة أو العرقية أو القوميـــة عموماً، وعن 
الهويـــة الألمانية خصوصاً، مـــع تغذية لهذه 
الهويـــة، كان قـــد أطلق الكثير مـــن الإيحاءات 
المغرضـــة. لقد تم تلطيـــخ وتلويث تصنيفات 
البشـــر في العمق على الصعيدين السياســـي 
والأخلاقي عبر هذه الوســـيلة. وعلى أســـاس 
هـــذه البينة تقـــول غولز ”أســـتطيع أن أتوقع 
الآن مـــن أن تـــردّدي في أن أتصـــرف بوصفي 
ألمانية، سيتم تشخيصه على أنه أكثر الأشياء 
الألمانية مثالية فيما يتعلق بي. كما ستوحي 
مقاومتي المســـتمرة  بأن الإثم ربما كان أفدح 

من الاشتباه الذي تم في البداية“.
لقـــد أصبحـــت ممارســـة تغذيـــة الهوية 
الإثنيـــة بالإضافـــة إلـــى أشـــكال أخـــرى من 
الهويـــات الجماعية الثقافية في الســـياق ما 
بعـــد التفكيكي لتســـعينات القرن العشـــرين، 
ممارســـة جماهيريـــة مـــرة أخـــرى. رغم ذلك 
وبعد هذا التفكيك، لـــم يعد بإمكان الإثنية أن 
تكون حقيقية. إذ عليها أن تكون شـــيئاً مبنياً 

ومتعدداً ومهجناً ومتشابكاً.
ويشير اســـتخدام فيرنر سولورس لكلمة 
”اكتشـــاف“ إلى هـــذا التحول فـــي عنوان أحد 
كتبـــه ”إن إطلاقنا كلمة إثنيـــة، أي أن تنتمي 
ويتم إدراكك من قبل الآخرين على أنك تنتمي 
إلـــى مجموعة إثنيـــة، هو ’اكتشـــاف‘، فالمرء 
يشـــير إلى تأويل في ســـياق حديث وما بعد 

حديث“.
يقـــدم ســـولورس مفهوماً للإثنيـــة يقول 
”ليســـت الإثنيـــة تلك القـــوة الضاربـــة عميقاً 
الباقيـــة من الماضي التاريخـــي، بل هي أحد 
الملامـــح الحديثـــة والمحدثة لاســـتراتيجية 
متناقضة. فهي تميز إحساساً حديثاً مكتسباً 
مـــن الانتماء يحلّ محـــلّ المجتمعات المرئية 
والمحسوســـة. فهي ليست شيئاً بل سيرورة، 
وهي تتطلب عملاً استكشـــافياً مســـتمراً من 

القراءة“.
وينتقـــل المعنى مـــن المجتمعات الفعلية 
التي ما يزال بإمكان بنيات الإثنية أن تشـــير 
إليها، إلى نشاط الرعايا الراغبين في الانتماء 
إلى هذه المجتمعات. وهنا تتحول الإثنية من 

شيء يكونه المرء إلى شيء يفعله.
ولكن ماذا إذا لم يكتســـب المرء ”إحساساً 
حديثاً بالانتماء“ بل رغبة باللاانتماء، أو على 

الأقل رغبة في إبقاء الاحتمالات مفتوحة على 
اللاانتمـــاء كمخـــرج طوارئ يســـتطيع المرء 
عبره أن يعطي المخبريـــن (المتلهفين دائماً) 
الزلة؟ هنا ســـتنتقل فكرة الإثنيـــة من نموذج 
الاعتـــراف بالحقيقـــة أو إنكارهـــا (الحقيقـــة 
الأكثر أو الأقـــل وضوحاً) إلـــى الاختيار بين 
صيغتين من القـــراءة ورغبتين فيهما. وهكذا 
نجد متسعاً لإمكانية اختيار اللاانتماء، وهو 

خيار يعتبر أساسياً.

تجربة الوطن

إن تجربـــة المرء فـــي الوطن لهـــا تتمّتها 
القلقة والضرورية. وهي تجربة أن يكون المرء 
أجنبيا. ففي العام 1977 عندما كانت سابين ل 
غولـــز في الجامعة، تـــروي أنها أمضت عامها 
الأول فـــي الخارج، في جامعـــة أوهايو. حيث 
”كان الكثيـــر من الطلاب يذكـــرون عرضاً بأنهم 
كانوا ألماناً. رغم ذلك كنت أعلم بأنني الطالبة 
الوحيدة من ألمانيا فـــي ذلك الحرم الجامعي 

من بين أربعة عشر ألفا من الطلاب.
عندما حضرت مرات متتالية أمسية أدبية 
لإيلي ويسيل، وأداء أحد الطلاب لعرض كباريه، 
تكثف إحساســـي بفردانيتـــي الغريبة. ويبدو 
بـــأن كلا الحدثين أفرداني مـــن بين الجمهور 
العريـــض بأكملـــه، واعتبـــرا أنني الشـــخص 
الوحيـــد الذي يتوجهـــان إليه فـــي خطابهما 
هذا. وفجأة ألفيت نفسي نقطة معزولة سلطت 
عليها الأضواء في مكان معتم امتلأ ببشر بدوا 
مزيفيـــن وهامدين. إذا كانت تلك اللحظة تمثل 
النزعة الجوهرية التي شـــعرت تبعاً لها أنني 
(الألمانية الحقيقية) الوحيدة بين الطلاب في 
ذلك  الحرم الجامعي والشخص الوحيد الذي 
وجهـــت له تلك العروض، فإن ذلك الإحســـاس 
لـــم يمنحني الراحة. ولم تكن هي اللحظة التي 
جعلتني أشعر بأيّ حال من الأحوال بأنني في 
وطني وضمن  مجتمعي. وإذا ما أوّل المرء تلك 
اللحظة على أنها اللحظة التي أسســـت هوية، 
فإن هذه الهويـــة لعبت دور المعارض المطلق 
للهوية الجماعية. وإذا كانت هذه اللحظة تدور 
حول كوني ألمانية. فهـــي لا تدور حول كوني 
ألمانيـــة بشـــكل إثني. ففي تلـــك اللحظة يقبع 
المرء، المكشوف تماماً والمختفي بشكل كامل 
وكلا الموقعين صامتان ومركزيان، وراء اللغة 

وقد سقطت من أيّ نظام دلالي“.

الأسماء والهوية

الجماعـــات الإثنيـــة هي الجماعـــات التي 
تؤمـــن إيمانا ذاتيا بأصلها المشـــترك، ولا بد 
أن يكون هذا الإيمان مهمّـــا لتكوين الجماعة، 
وليس شرطا لتشكل هذه الجماعة وجود قرابة 
ونســـب مشـــترك. ولكن الإثنيات في الشـــرق 
الأوســـط يمكن أن تتداخل وتتشـــابك حســـب 

الظـــروف مع الإحســـاس بالانتماء إلى جماعة 
دينية.

ومـــن الممتع مراقبة ملاحظات ســـابين ل 
غولز لدلالات الأسماء وما تشير إليه من أبعاد 
إثنية، ســـواء في الأدب أو في الحياة. فإما أن 
تحوز الأســـماء التي تشـــير إلى الإثنية (شأن 
جميع الأســـماء واللغة عامة) المغزى، أو أنها 
تفشـــل في ذلك، كما ترى ســـابين ل غولز. هذا 
المغزى الذي يعتمد على قراءة الناس بعضهم 
لبعض، إما بشـــكل عرضي، أو بشـــكل ساخر، 
أو بشـــكل كارثي. كما يعتمد على قراءة البشر 
لأنفســـهم بمصطلحـــات هذه الأســـماء. وعلى 
كيفية قيامهم بذلـــك، أو أنه لا يعتمد على هذه 
القـــراءة. فالطمأنينـــة التي تهيئها الأســـماء 
للبعـــض والمخاطـــر التي تطرحها بالنســـبة 
إلى البعض الآخر، تتنامى بشكل متناسب مع 

الإيمان ”البديهي“.

معلومـــات. وتلك  تلك الأســـماء ”تعطـــي“ 
مع تلـــك الأســـماء التي  الأحـــداث ”تتجمّـــع“ 
يســـتطيع المرء، من خلالهـــا أن يميّز المدّعى 
عليهم من الشـــهود. وبشـــكل معاكـــس، يمكن 
الانغماس في اكتشـــافات الإثنية بشـــكل أكثر 
بهجة عندما تنظر هذا الاكتشافات إلى نفسها 
نظـــرة أقـــل جدية. علـــى أيّ حال، يتـــم تعيين 
مشـــهد الجريمة، والاعتقـــال والعار، في مكان 
آخـــر. وفي مـــكان آخـــر أيضاً تكمـــن إمكانية 

الضحك وإمكانية تشكيل هروب.
”نعم.. نحن ألمـــان“ اعتـــاد أولئك الطلاب 
في أوهايو أن يقولوها. وأنا أيضاً سعيدة لأن 
أقول هذه الكلمات من وقت إلى آخر. ولكن في 
تلك اللحظات، لن تعني لي أيّ شيء. فالترجمة 
هي ”مكان  الإنكليزية للكلمة اللاتينية ”أليبي“ 

آخر“ وها قد وجدت مكاني الآخر.
تجربـــة ســـابين ل غولز وتجـــارب أخرى 
غيرها في التفكير، مثال على الوعي المهجوس 

بالإثنية، كبرى قضايا الشرق اليوم.

فكرة ولغة وثقافة ووهم يسيطر على العقول

الإثنية

وحش فاتن بدأ يحكم الأرض

صخر حاج حسين

[ كلمة ”اكتشاف“ تشير إلى التحول في التعامل مع كلمة ”إثنية“، أي أن تنتمي ويتم إدراكك من قبل الآخرين على أنك تنتمي إلى مجموعة إثنية، هو 
”اكتشاف“. فالمرء يشير إلى تأويل في سياق حديث وما بعد حديث.
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ألمانيا الغريبة في فترة ما بعد 

الحرب، وحسب ما تقول سابين 

ل غولز، لم يكن للمرء فيها 

أن ينشر {ألمانيته} في العلن. 

فالإعلان عن الهوية الإثنية 

أو العرقية أو القومية عموماً، 

وعن الهوية الألمانية خصوصا، 

مع تغذية لهذه الهوية، كان 

قد أطلق الكثير من الإيحاءات 

المغرضة

تغذية الهوية الإثنية بالإضافة 

إلى أشكال أخرى من الهويات 

الجماعية الثقافية تتحول اليوم 

إلى ممارسة جماهيرية مرة أخرى. 

رغم ذلك وبعد هذا التفكيك، 

لم يعد بإمكان الإثنية أن تكون 

حقيقية. إذ عليها أن تكون 

شيئا مبنيا ومتعددا ومهجنا، 

ومتشابكا

وقاً، 
ؤقتاً 
و

لتي 
ألن 
ي

تي؟

ركي 
ة في 
فية، 
وعة 
وعة 
عية، 
تميز 
ة من 

بعد
ء أن 
هوية 
وعن 
هوي

لهذه 
ن و

ءات 
فات 
ســـي 
ـاس 
وقع 
صفي 
شياء 
وحي 
فدح 

هوية
ى من
ق ما
رين،
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} دمشــق - معارض ومفكر ســـوري قضى في 
سجون الاسد أكثر من خمسة عشر عاماً، اشتهر 
له العديد المؤلفات في الفكر السياسي وتطورات 
العالم، مثل ”انهيار الماركســـية السوفيايتة ـ ما  
بعد موســـكو“. وكذلك ”المعرفة والسياسية في 
الفكـــر الإســـلامي“، وكتابه اللافـــت ”الإخوان 
المســـلمون و إيـــران“. وأيضا ترجمتـــه لكتاب 

إيريك فروم ”مفهوم الإنسان عند ماركس“.
محمد ســـيد رصاص، الذي ولد في الساحل 
الســـوري، أواســـط الســـتينيات، ودرس الأدب 
الإنكليزي في جامعة حلب. وقبلها انتســـب إلى 
الحزب الشـــيوعي الســـوري ـ المكتب السياسي 
بداية الثمانينات. كان قد اســـتعان به الرئيسي 
اليمني الأســـبق علـــي ناصر محمـــد في معهد 
الدراســـات الاســـتراتيجية للمشـــاركة بأبحاثه 
الجـــادة، حول الحـــركات والاحزاب اليســـارية 
العربية، وشـــارك في ســـت أبحاث شكلت ثلث 
الكتاب الموســـوعي الذي غطى تاريخ الحركات 
اليســـارية العربيـــة مـــن المغرب إلـــى البحرين 

وسوريا والعراق واليمن.
يرصد محمد ســـيد رصاص تحرك التيارات 
مرتبـــط  الأول  مســـتويين؛  فـــي  السياســـية 
بالتطورات الخارجيـــة المحيطة بتلك التيارات، 
والثاني بعلاقتها بقاعدتها الشـــعبية وبنيتها. 
ومن هنا كان بحثه في مركز البوصلة في ألمانيا 
حول أداء المعارضة الســـورية فـــي العام الأول 

للانتفاضة الشعبية.
يرى رصاص أن هناك اتجاهاً دولياً لإيجاد 
تسوية في الملف السوري قريباً. وتسعى الإدارة 
الأميركية لإغـــلاق كل الملفات قبل خروج أوباما 
مـــن البيت الأبيـــض في ديســـمبر القـــادم، ما 
ســـينعكس على القضية اليمنية وكذلك المسألة 
الأوكرانـــي  الموضـــوع  وبالتأكيـــد  الســـورية. 
ســـيكون مرتبطاً بشـــكل أو بآخـــر، وهذا بحكم 
وجود ذات الفرقاء الدوليين والإقليميين تقريباً 
في الأزمة الســـورية والأزمة اليمنية باستثناء 

تركيا.

الإخوان المسلمون وإيران

يشـــير محمـــد ســـيد رصـــاص فـــي كتابه 
”الإخوان المسلمون وإيران“ إلى اهتمام الأخيرة 
بفوز محمد مرســـي بالانتخابات الرئاســـية في 
مصر، ووصول حدود الترحيب به إلى ســـقوف 
احتفالية. ويـــورد خلاصة رؤيـــة البنا للعلاقة 
مع الشـــيعة من خـــلال كتاب رمضان الســـعيد 
بقوله:  العبادي ”الإخوان المســـلمون والشيعة“ 
يحدد العبادي مفهوم البنـــا ومن ورائه وبعده 
جماعة الإخوان المســـلمين للعلاقة مع الشـــيعة 
على أســـاس إمكانية التوافـــق والتقريب، وأن 
هناك مجالاً دائماً للتعـــاون في ما اتفق عليه“. 
ومن ثم يضع تأصيـــلاً لخلفية العلاقة الحالية 
الخامنئـــي والإخوان،  بين إيـــران الخمينـــي – 
وليس بين الشـــيعة كمذهب والإخوان، فنجد أن 
الأصل في فكر البنا التقـــارب وليس الاختلاف 
أو التنافـــر كتغليب للعامل السياســـي المتمثل 

بخلق اصطفاف إســـلامي فـــي مواجهة الغرب، 
حتى وإن كانـــت هناك فـــوارق مذهبية تتعدى 
الفـــروع إلى الأصول. ثم يبرهـــن رصاص على 
تلاقـــي فكر الخميني مع أبـــي الأعلى المودودي 
وســـيد قطب في نظريتهما حـــول الحاكمية لله 
”تنحصر سلطة التشـــريع بالله عز وجل، وليس 
لأحـــد أيـــاً كان أن يشـــرع“. ويقـــول الخميني 
”فحكومة الإسلام حكومة القانون، والحاكم هو 
ع وحده لا سواه، وحكم  الله وحده، وهو المشـــرِّ
الله نافذ في جميع الناس وفي الدولة نفســـها، 

وهي بالتالي حكومة القانون الإلهي“.
وهنـــاك عنـــد الخميني أيضـــاً مثـــل البنا 
والمـــودودي وقطب نظـــرة تعتبر الإســـلام كله 
غريباً، ولم يبق منه إلا اســـمه، متسائلاً بطريقة 
استنكارية تقريرية ”ألم يندرس الإسلام؟ أليس 
الإسلام مندرساً الآن؟ ألم تُعطّل أحكامه في بلاد 

الإسلام العريضة“.
من المشـــترك أيضاً بين الخمينـــي والثلاثة 
الآخرين النظـــرة للغرب واليهود من قبله ومعه 
ضـــد الإســـلام، وأن الحركة الإســـلامية ابتُليت 
باليهـــود مـــن أول أمرهـــا، وأن هنـــاك مؤامرة 

يهودية ليسود اليهود العالم كله.
الخميني والبنا والمودودي وقطب، حســـب 
رصـــاص، يرون جميعاً أن التقدم العلمي المادي 
التكنولوجي في الغـــرب مترافق مع تخلف في 
مجـــال توفير الســـعادة للإنســـان، وتخلف في 
نشر الفضائل الخُلقية، وفي إيجاد تقدم نفسي 
روحي مشـــابه للتقدم المادي، ومن ثم اشتركوا 
فـــي أن الإســـلام هو الحـــل لمشـــكلة الحضارة 
الحديثـــة، وهنـــاك شـــعار أطلقـــه الخميني أو 
الثـــورة الإيرانية ”لا شـــرقية ولا غربية“، وهو 
الشعار نفســـه الذي يردده الإخوان، خاصة في 
مواجهة بقية التيارات السياســـية ”إســـلامية 

إسلامية، لا شرقية ولا غربية“.

سوريا وأسبانيا

كتـــب رصاص ذات يوم، أن ســـوريا تشـــبه 
ما كانـــت عليه أســـبانيا فـــي حربهـــا الأهلية 
(1939-1936)، مـــن حيـــث كونهـــا تحولت، عبر 
نزاع داخلي العوامل، ســـاحةً للصراع الدولي-
الإقليمي، وكانت أســـبانيا إرهاصاً لما جرى في 
الحرب العالمية الثانية (1945-1939) التي نشبت 
بعد ســـتة أشـــهر من انتهاء الصراع الأسباني 

الداخلي في مارس 1939.
يرصـــد رصـــاص تباعـــداً إقليميـــاً دولياً، 
وتفاهمـــاً أميركياً روســـياً بالمقابل. بعض قوى 
الإقليـــم منســـجمة مـــع هـــذا التفاهـــم، ومنها 
الســـعودية وغالبيـــة دول الخليج على ســـبيل 
المثـــال. أما القوى الإقليمية غير المنســـجمة مع 
هذا التفاهـــم فهي إيران وتركيـــا وقطر أيضاً. 
والأرجـــح أن إيـــران وتركيـــا همـــا المعتبرتان. 
أما المتحكـــم بالمفاتيح والمقـــرر للمجريات فهو 
الاتجاه الدولـــي فهو الحاكم للأزمة الســـورية 
الحقيقية منذ العـــام 2012. وكما يقول رصاص 
فقد ”شـــاهدنا ذلك في أزمة الكيميائي في العام 
2013، وبالتفاهم الروســـي الأميركي الذي أنتج 
التدخل العسكري الروسي في سبتمبر من العام 
الماضي. وهو أيضاً ما أنتج تفاهماً سياسياً في 
بياني فيينـــا، ثم القرار 2254 ثم جولات جنيف. 

ولنكـــن صريحين منذ الحـــرب العالمية الثانية، 
دائماً الدولي يتغلـــب على الإقليمي وهو المقرر 

وليس العكس“.

الأقلمة والتدويل

جرت حســـب رصاص اســـتقطابات كبيرة 
للمعارضـــة والنظام خلال الســـنوات الماضية، 
تلـــك  تنـــزاح  ”أن  يقـــول  كمـــا  الممكـــن  ومـــن 
الاســـتقطابات بالفعـــل، ويمكـــن للمعارضة أن 
تتقـــارب مع أقســـام كبيرة مع النظـــام. خاصة 
في موضوع خطر الفيدرالية والتقســـيم، حيث 
نجد قـــوى في الائتـــلاف متقاطعة مـــع النظام 
تجـــاه هـــذه المواضيـــع ومواضيـــع الإســـلام، 
النظام ليس متصلباً في موضوع دور الإســـلام 
أو الفقه الإســـلامي في الدســـتور، وهي قضايا 
ســـيفاجأ كثيـــرون بأنها، ومعها اســـتقطابات 
المعارضة الســـورية والنظـــام التي كانت خلال 
الخمس سنوات الماضية، ربما تزول في المرحلة 

الانتقالية أو تتعدّل“.
آراء رصاص الســـابقة المنشـــورة في أكثر 
مـــن منبـــر كانت تنظـــر إلى المشـــهد بالصورة 
التاليـــة وفقـــاً لمقاله ”لـــم تتحول ســـوريا إلى 
ســـاحة للصراع الدولي- الإقليمي إلا بعد فشل 
السوريين في الاتفاق على تسوية داخلية خلال 
الأشهر الستة التي أعقبت بدء الأزمة بدرعا في 
18 مـــارس 2011 أو في تغلب أحد طرفي النزاع 
الســـوري على الآخر كما جـــرى في فترة يونيو 
-1979 فبراير 1982، عندما تغلبت الســـلطة على 
المعارضة. وبعد محاولة أقلمة النزاع الســـوري 
عبـــر مبادرة الجامعـــة العربيـــة الأولى بغطاء 

خليجي- تركي“.
 بعدهـــا بلـــغ التدخـــل الدولي في ســـاحة 
الصـــراع الســـورية مبلغـــاً غاية فـــي التعقيد، 
لدرجـــة أنه يصعب التمييـــز أحياناً، بين قوات 
حلفـــاء النظـــام وجيشـــه، وبـــين الدواعـــش. 
والآن يتطـــور التدخل من خلال قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة وقوات التدخـــل الأميركية. يقول 
رصاص لـ“العـــرب“ إن العملية التفاوضية هي 
انعكاس للعملية العســـكرية والسياسية، لأنها 

مبنية على أساس توازن معين. وهو 
ليس محلياً فقـــط، وإنما توازن دولي 
وإقليمي، وتوازن عســـكري وسياسي. 
لأن العســـكرة قد حدثت منذ العام 2012 

ولم تنتج ســـوى التعادل. الآن التسوية 
مبنيـــة على مبـــدأ لا غالـــب ولا مغلوب. 

ومبـــدأ التعـــادل يعني أن كل شـــيء تحت 
الســـقف وغير مسموح بكســـر التوازن، لأن 

ذلك سوف يودي بجنيف 3 إلى الهاوية.
يصف رصاص وضع نظام  الأسد العسكري 
في العام 2016 بأنه ”أفضل من سابقه في العام 
2015، وهـــذا التـــوازن الجديـــد علـــى الصعيد 
العسكري مرافق لمفاوضات جنيف 3، ولنتحدث 
بصراحة التـــوازن علـــى الأرض أو التوازنات 
المحلية ليســـت هي المقـــررة لعملية التســـوية 
ولا التوازنـــات الإقليميـــة. المقرر هـــو التوازن 

الدولي“.
أعلـــن حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي 
فيدراليـــة ”روج أفا“ في امناطق الشـــمالية من 
سوريا، ومن بعدها بدأت علاقة هيئة التنسيق 
بـــه تزداد ســـوءاً، مع أن هذا الحـــزب كان أحد 
مؤسســـي الهيئة، كيف تبدو الفيدرالية خطرة 
على الوضع السوري الحالي والمستقبلي؟ وهل 

لها مستقبلٌ أصلاً؟
يقـــول رصـــاص ”نحـــن نعتبـــر أن خطوة 
حزب الاتحاد الديمقراطـــي، بإعلانه الفيدرالية 

في الشـــمال الســـوري هي خطوة انفرادية 
وبنفس الوقـــت هي خطـــوة خاطئة، لأن 
الاتحـــاد الديمقراطـــي كحزب هـــو مبني 

على قاعدة اجتماعية كردية والأكراد أقلية 
في ســـوريا لا يتجـــاوزون 10 بالمئة من ســـكان 
سوريا. أحزاب الأقليات لا يمكن أن تكون فاعلة 
إلا عبر غطاء وطني. هيئة التنســـيق كانت هي 
اللحاف لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الذي 
ترك هذا اللحـــاف نتيجة قراءة خاطئة لما جرى 
في الرياض. ونحن نعتبر بشـــكل أو بآخر، أنه 
وبنتيجة عزلة حزب الاتحـــاد الديمقراطي، قام 
بتلـــك الخطـــوة التي هي أقرب إلـــى الاصطدام 
بحائط، يعني لم تكـــن مربحة في الحصيلة بل 

كانت الخسائر أكثر من الأرباح“.
يضيـــف رصـــاص ”يجب أن يـــدرك الإخوة 
الأكـــراد أن القامشـــلي ليســـت أربيل وليســـت 
مهاباد، وليست ديار بكر. لأن الديموغرافيا في 
سوريا تقول غير ذلك. الأكراد ليسوا موجودين 
فـــي منطقـــة واحـــدة بـــل مشـــتتون جغرافياً 
وديموغرافياً، وهم أقلية صغيرة لا أقلية كبرى، 
كما في العراق أو إيران أو تركيا. وهم ليســـوا 
أغلبية بأيّ محافظة ســـورية بما فيها محافظة 

الحسكة“.
هذا وضع ســـيترجم، بقناعـــة رصاص، في 
السياســـة. ومن لا يدركه يقوم بخطوات ناقصة 
مثـــل خطـــوة الفيدراليـــة، ولا يمكـــن لأحد من 
الســـوريين الآن أن يفرض ســـوريا المستقبلية 
من خـــلال خطوات أحادية. بـــل يجب أن يكون 
هـــذا موضع اتفاق كل الســـوريين فـــي المرحلة 
الانتقالية، هذه ملاحظات هيئة التنسيق، التي 
يقول عنها رصاص ”نحن الآن لا يمكن أن نقبل 
بعـــودة الاتحـــاد الديمقراطـــي إلا بتخليـــه عن 
إعـــلان الفيدرالية وهذا قرا المكتـــب التنفيذي، 
ونحن في هيئة التنسيق لم نعش ضعفاً نتيجة 
خروج حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي أو 
غيـــره، بل الآن نحن وضعنـــا في الـ2016 أفضل 
من الســـنوات الســـابقة، دولياً ومحلياً، إضافة 
إلـــى أننا نعتبر أن جنيف 3 هو انتصار لخطنا 

السياسي“.

العراق وسوريا ولبنان

يعقـــد رصـــاص مقارنات للحالة الســـورية 
مـــع التجـــارب التـــي كانت فـــي الجـــوار، إذا 
نشـــبت برأيه صراعات داخلية في لبنان، وفي 
العراق، وفـــي تركيا أيضاً منـــذ 1984 مع ثورة 
حزب العمال الكردســـتاني، ويضيف ”نستطيع 
القـــول إن هذه الدول في الجوار والتي نشـــبت 
فيهـــا الصراعـــات الداخلية وصلـــت إلى حافة 
الحرب الأهلية. في الصراع السوري منذ خمس 
ســـنوات، لم نصل إلى حالة حرب أهلية، مع أن 
الصـــراع الســـوري أقوى بما لا يقـــاس من تلك 
الصراعـــات من حيـــث قوة انفجـــاره والتغذية 
الخارجيـــة الدولية والإقليميـــة له. وحتى مدى 
تدخل التنظيمـــات العالمية والدولية والإقليمية 
لدى طرفـــي النزاع فيه؟ ورغم ذلـــك لم يؤدّ ذلك 
إلى نشـــوب حـــرب أهلية. الحـــرب الأهلية هي 
التي يشـــترك فيها الأهالـــي في الصراع بمعزل 
عن الســـلطة والمعارضـــة، بل يســـيطران على 
الســـلطة والمعارضة، كما جـــرى في لبنان حين 
نشـــأت تنظيمات على حســـاب الدولـــة القائمة 
والمعارضـــة القائمـــة وتجاوزتهمـــا. كمـــا في 
أسبانيا وأيضا البوسنة. في سوريا لم يحصل 
ذلك. مازال صـــراع معارضة مع ســـلطة، ولكن 
لكل منهما حلفاء خارجيون إقليميون ودوليون 

ولهما قاعدتهما الاجتماعية“.

وبغض النظر عن رأيه بالنظام أو الســـلطة 
الســـورية، فمازالت الدولة، كما يقول رصاص، 
تقـــوم بوظائفها حتى تجـــاه المناطق أو أهالي 
المناطـــق التي لم تعد الســـلطة تســـيطر عليها 
مثل الرواتـــب والطحين حيث يذهب للرقة التي 
يســـيطر عليها داعش، وللمناطق التي يسيطر 

عليها حزب الاتحاد  الديمقراطي.
كما لم يطرح أحد من الســـوريين حتى الآن 
فكرة تقســـيم سوريا أو إنشـــاء كيانات خاصة، 
بمـــا في ذلـــك الأكـــراد ، وهو دليـــل على وضع 
صحي. فـــي لبنان والعراق والبوســـنة لم يكن 
الوضع كذلك، وهناك اتجاه دولي أنه لا خرائط 

جديدة وهذا يشمل كل المنطقة.

روسيا القديمة الجديدة

رصـــاص يعـــدّ الســـوري الوحيـــد الـــذي 
لديه كتـــاب عن تاريـــخ الاتحاد الســـوفييتي، 
وهو يـــرى بالتأكيـــد أن الثورة البلشـــفية في 
العـــام 1917، مثلت تطـــوراً ليس في الســـياق 
الماركســـي وحســـب، وإنما تطوراً في السياق 
الروســـي بشـــكل أو بآخـــر. فمنذ العـــام 1825 
الحركة الديســـمبرية المؤلفة مـــن مجموعة من 
الضبـــاط دخلوا باريس بعد ســـقوط نابليون، 
وتأثـــروا بأفكار الثورة الفرنســـية، فأسســـوا 
حركـــة لتغريـــب روســـيا فـــي مواجهـــة حركة 
اسمها السلافية، هذه الحركة ترى خصوصية 
روســـية بالقياس للغرب. البلشفية في الحقيقة 
هـــي انتصـــار للتغريب في التاريخ الروســـي. 
نجحت الثورة البلشـــفية في رســـملة روســـيا 
ولم تنجح في تشريكها، الماركسيون هم أفضل 
من قاد الثورة الرأســـمالية في القرن العشرين، 
في بكـــين وهانـــوي. والآن بوتـــين يطمح إلى 
نهوض روســـيا من جراحها وإلى أن تقف على 
قدميها مجدداً، ويحلم بعودة روسيا إلى المجد 
القومي. عنده خطتـــان؛ الخطة الأولى محاولة 
الســـيطرة علـــى المـــدى الســـوفييتي الماضي 
(دول الاتحـــاد الســـوفييتي) وجـــرّب ذلـــك في 
أوكرانيا وبيلاروســـيا وكازاخســـتان، وحاوله 
في جورجيـــا. الخطة الثانية في المدى الدولي، 
فبوتين يعرف أن مشـــروعه لعودة روســـيا إلى 
مجدهـــا القومـــي لا يمكن أن يتم ضـــد الإرادة 
الأميركيـــة وإنما بالاتفاق معهـــا، لكنه محكوم 
بالاقتصاد. روســـيا هي في المرتبة العاشـــرة، 
البرازيل وايطاليا متفوقتان عليها في الترتيب 
الاقتصادي. ليســـت دولة عظمـــى، كما في أيام 
خروتشـــوف وســـتالين، بـــل دولة كبـــرى مثل 
فرنسا، تقوم بمهمات برضى أميركي في ليبيا 

والشمال الأفريقي وجنوب الصحراء.
رؤية محمد ســـيد رصاص كمثقف ســـوري 
معارض، يتمتع برؤية شاملة للداخل وتحولاته، 
والوضـــع الإقليمي والدولـــي وتطوراته، تدفع 
المرء إلـــى التفكير في الطبقة السياســـية التي 
تتصدر العمل السياســـي اليـــوم، وقد قدمت ما 
لديها خلال الســـنوات الماضيـــة، دون أن تعثر 
علـــى مخرج من المـــأزق، ولم يعـــد يكفي القول 
إن الجـــدار الذي ترتطم به الحلول السياســـية 
هو جدار النظام، فهذا بـــات مفهوماً، ولابد من 
العثور على حلول مبتكرة تستطيع تجاوز ذلك 

الجدار.

باحث ومفكر سوري عاش ثلث عمره في سجون الأسد

محمد سيد رصاص

يساري يكشف أن الخميني والبنا وسيد قطب وجوه لفكر واحد

الرئيس اليمني الأسبق علي بسام سفر

ناصر محمد استعان برصاص 

للمشاركة بأبحاثه الجادة في 

معهد الدراسات الاستراتيجية 

الذي يديره، حول الحركات 

والأحزاب اليسارية العربية، 

فشارك في ستة أبحاث شكلت 

ثلث الكتاب الموسوعي الذي 

غطى تاريخ الحركات اليسارية 

العربية من المغرب إلى البحرين 

وسوريا والعراق واليمن

ين. وهو
وازن دولي 
و و ين

وسياسي. 
2012 2العام
لآن التسوية

ب ولا مغلوب. 
ل شـــيء تحت 

ســـر التوازن، لأن 
لى الهاوية.

ام  الأسد العسكري
العام من سابقه في
يـــد علـــى الصعيد
جنيف 3، ولنتحدث
لأرض أو التوازنات
ة لعملية التســـوية
المقرر هـــو التوازن

ديمقراطـــي الكردي
اطق الشـــمالية من
لاقة هيئة التنسيق
كان أحد ذا الحـــزب
يق ي

و الفيدرالية خطرة
ي والمستقبلي؟ وهل

ن نعتبـــر أن خطوة
بإعلانه الفيدرالية
خطوة انفرادية
ة خاطئة، لأن
ب هـــو مبني

والأكراد أقلية 
10 بالمئة من ســـكان
يمكن أن تكون فاعلة
ه كانت يق لطةلتنس الس أو بالنظام رأيه عن النظر وبغض

[ رصاص يبرهن على تلاقي فكر الخميني مع أبي الأعلى المودودي وســـيد قطب في نظريتهما حول الحاكمية لله ”تنحصر ســـلطة التشريع بالله عز 
وجل، وليس لأحد أياً كان أن يشرع“. ويقول الخميني ”فحكومة الإسلام حكومة القانون، والحاكم هو الله وحده“.
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صحافي مغربي أدرك سر علاقة الحكم بالشعب

محمد بن الحسن الوزاني

زعيم شوري ليبرالي يحتاج زمننا لأمثاله

} الربــاط - ”للدولة حد معين لا تتجاوزه 
وإلا تكون مطلقة، وذلك هو عين الاستبداد 
والاضطهاد“ هذا ما قاله محمد بن الحسن 
الوزانــــي الذي كان يســــابق خطــــاه نحو 
بوابــــة الخــــروج الاحتياطي مــــن القصر 
الملكــــي بمنتجــــع الصخيــــرات. بينما كان 
الجنرال ذو العين الزجاجية الاصطناعية، 
التي ســــد بها الطب الجراحي الفرنســــي 
عيب العــــور فيه، يواصل إصــــدار أوامره 
تلاميــــذه  لضبــــاط  الســــرية  العســــكرية 
بالمدارس العســــكرية بثكنــــة هرمومو بأن 
يطلقــــوا النــــار علــــى كل مــــن يجدونه في 

طريقهم وسط القصر الملكي.

انقلاب الجنرال يبتر يد الصحافي

العــــدو الــــذي رســــم الجنــــرال أوفقير 
ملامحــــه فــــي مخيلــــة الضباط، لــــم يكن 
ســــوى العاهــــل المغربــــي الملــــك الحســــن 
الثانــــي، وضيوفــــه المدعويــــن لحفل عيد 
العــــرش في المغــــرب ســــنة 1971. لقد كان 
القناصون ينفذّون تعليمات كبار ضباطهم 
باســــتهداف الملك الحسن الثاني شخصيا 
بانقلابهم العســــكري الفاشــــل ذاك. وكان 
الضابط عبابو يمشي الخيلاء على طريقة 
نابليون بونابرت، حينما كان يضع أصابع 
يده اليمنى بين فتحات ســــترته العسكرية 
الفخمة، بينما يده اليســــرى مسدولة تشد 
على القفازين الجلديين بنخوة كبار القتلة 
الســــفاحين، المتعطشــــين لانتــــزاع حقوق 

الآخرين بالعنف.
كان الجنــــرال أوفقيــــر يأمــــر ضابطه 
الوفــــي عبابو بــــأن يحرّض جنــــوده على 
قتل ضيوف ملك المغرب في عيد جلوســــه 
على العرش. وكان يوجه أنظار القناصين 
إلى التركيز على اغتيال من كانوا يعرفون 
بوفائهم للملك وعرشــــه التاريخي المورث، 
ويرشــــد الجنــــود الشــــباب إلــــى علامات 
بعينها كانت تميز الضيوف المســــتهدفين 
بالقتل، وكان صاحب الشــــارب المقصوص 
والنظــــارة الطبية الدائريــــة واحدا منهم، 

وهو الكاتب الصحافي المتمرّس، والزعيم 
السياســــي المحنــــك، محمــــد بن الحســــن 
الوزانــــي، واحد مــــن المغاربــــة المناضلين 
المقلقين للاستعمار وعملائه الذين يُعرّفهم 
تاريخ المقاومة بـ ”الخونــــة“، الذين كانت 
لهــــم مطامــــح انتهازية اســــتغلالية لنهب 

ثروة بلد الشعب الكريم المضياف.
تلذذ الجنــــرال وجماعته الانقلابية في 
ذلــــك اليوم الأغبــــر بما كان يقــــع بالقصر 
الملكي وسط منتجع الصخيرات السياحي، 
بين تلامذة ضباط حامل سره عبابو، وهم 
فــــي الأصل لم يعوا ما كانــــوا يقومون به، 
لأنهم كانــــوا مدفوعين بمعلومات مغلوطة 
مخدومة مــــن جنرال محنك فــــي صناعة 

الدســــائس، وكان يدفعهــــم دفعــــا إلى 
تنفيــــذ فعلهــــم ذاك، لدرجة أســــعدت 
عدوانيته المرضيــــة كثيرا عندما علم 
بخبر بتر اليد اليمنــــى، حاملة القلم 
والزعيم  الصحافي  لصاحبــــه  اللاذع 
السياسي محمد بن الحسن الوزاني، 
الــــذي نجا بروحه مــــن الحفل الملغوم 

بأعجوبة.
كان أعــــداؤه، أعــــداء النظام الملكي 
في المغــــرب، يريدون له التصفية بالقتل 
النهائــــي، غير أن ابن الحســــن، صاحب 

الخالدة ،  مجموعة مقالات ”حــــرب القلم“ 
كانــــت له من القــــوة والإرادة ما جعله بعد 
الحــــادث يقوم بتدريب يده اليســــرى على 
الكتابة، ســــلاح نضاله ضد الظلم والقمع 

والطغيان.

الشورى والاستقلال

حزب الشورى والاستقلال، الذي أسسه 
محمد بن الحسن الوزاني سنة 1946، كان 
يعتبر امتدادا للحركة القومية العربية في 

المغرب. حــــزب يحمل رســــالة النضال 
ومشروع  ومقاومته،  الاســــتعمار  ضد 
تنمية وتقدم لبلده نحو الأحســــن، في 
ظل نظام ملكي عادل كان فيه السلطان 
بن يوسف محمد الخامس، جدّ العاهل 

المغربي الملك محمد السادس، يشاوره في 
أمور كثيرة تخص البلاد والعباد، كما كان 
الشــــأن مع الزعماء علال الفاسي والمهدي 
بــــن بركــــة وغيرهما مــــن أقطــــاب المقامة 
والتحرير الأوفياء، الذين لم يســــلموا من 

كيــــد أوفقيــــر وطموحــــه الجنوني في 
الانقلاب على الحكم.

الشــــورى  لحــــزب  كان  لقــــد 
السياســــي  وزعيمه  والاســــتقلال، 
الأول آنــــذاك، الوزانــــي، مشــــروع 
سياســــي نضالي يقاوم الاستعمار 

الفرنسي والأسباني في المغرب، وهو 
المشــــروع الذي تســــبب في اعتقــــال ونفي 
عدد كبير من أعضــــاء الحزب من ضمنهم 
عبدالقــــادر بــــن جعفر الذي كان مســــؤولا 
عن فرع الحزب بمدينة مكناس، بالوســــط 

الشرقي للمغرب.
جعل الوزاني مــــن ”صاحبة الجلالة“، 
الصحافة، دعامة رئيسية للعمل السياسي 
لحزب الشــــورى والاســــتقلال، فبعد سفره 
مــــن مدينة فــــاس التي ولد بهــــا عام 1910 
وبعد إجازته في تحصيل العلوم الشرعية 
بجامعــــة القرويــــين ذائعــــة الصيت، شــــد 
الرحال إلى فرنسا بلاد خصمه السياسي 

المســــتعمر لوطنه المغرب، وهو لم يتمّ سن 
البلوغ بعد.

ســــنة 1927 وفــــي العاصمــــة باريــــس 
ســــيكون أول مغربي يحصل على شــــهادة 
ليســــانس فــــي العلــــوم السياســــية، ثــــم 
سيتجه لدراسة علوم الصحافة والتاريخ، 
وســــيبرهن فيما بعد على مستوى عال في 

التحصيل المعرفي والنبوغ الفكري.
بالإضافــــة إلــــى إتقانه للغــــة العربية 
وآدابهــــا، أتقــــن الوزانــــي لغــــة مولييــــر 
الفرنســــية، وكان جــــدّ شــــغوف بفكر جان 
جاك روسو، كما سيؤثر فيه، وبشكل كبير 

لقاؤه ومصاحبته الأديب السياسي الزعيم 
شكيب أرســــلان، الذي سيؤثر في الوزاني 
أيمــــا تأثيــــر، خصوصــــا نزعتــــه القومية 

وأمانيه لتحقيق الوحدة العربية.
احتك بالصحافة الفرانكفونية وتفاعل 
مع روادها ونشر بها أولى مقالاته، فضمه 
أميــــر البيان شــــكيب أرســــلان إلــــى هيئة 
تحريــــر مجلــــة ”الأمــــة العربيــــة“، قبل أن 
يؤسس منبره الخاص وجريدته المتميزة، 
بلغة خصمه السياسي، الفرنسية. وأطلق 
عليهــــا اســــم ”حركــــة الشــــعب“، أو ”عمل 
الشــــعب“، كما تترجمها كل المصادر التي 
وجدتها ”العرب“ في طريقها لإعادة رســــم 

صورة الوزاني.
كانت صحيفة ”حركة الشــــعب“، أولى 
الصحف المغربية في عهد ما كان يســــمى 
بـ“الحماية الفرنســــية“، نشر بها الوزاني 
مقالات تعبر عن ســــخط الشــــعب وتذمره 
من السياســــة الاســــتعمارية الاستغلالية، 
مما دفــــع الرقابة الفرنســــية إلــــى إصدار 
قرار بمنع صدورها في أكتوبر سنة 1937. 
وسيزيدها حادث بوفكران في سبتمبر من 
نفس العــــام واحتجاجات أخــــرى عرفتها 
الأقاليم المغربية، تضامنا مع المســــجونين 

والضحايــــا رصــــاص الجيش الفرنســــي، 
وأمــــرت الســــلطات الفرنســــية باعتقــــال 
وإبعاد زعماء الحركــــة الوطنية المناهضة 

للاستعمار.
الصحافــــي الزعيم الإقامة  كان مصير 
الإجباريــــة مــــدة تســــع ســــنوات بمنطقة 
أمازيغيــــة في ضواحي إقليم الراشــــيدية، 
فــــي حــــين كان مصير رفيقه فــــي النضال؛ 
عــــلال الفاســــي، زعيــــم حزب الاســــتقلال 
فيما بعد، النفي إلى دولة الغابون وســــط 

أفريقيا.
السياســــي  الزعيــــم  مغــــادرة  بعــــد 
وطنه،  بقضية  الملتــــزم  والصحافي 
الرحال  سيشــــد  الإجبارية،  إقامته 
إلى معلمة الفكر السياسي، جامعة 
المفكريــــن الــــرواد، مصــــر العربية، 
ســــيلتقي  القاهــــرة  وبعاصمتهــــا 
الوزانــــي المناضلــــين التحريريــــين، 
الليبراليــــين فــــي الفكر السياســــي، 
وهنــــاك ســــيعمل إلى جانــــب رفاق 
دربــــه فــــي النضــــال القومــــي على 
تقويــــة صوت المســــتعمرات العربية 
والأفريقيــــة، بل وفــــي كل العالم كله، 

مدافعا عن استقلالها.
وفــــي القاهــــرة أيضا، ســــيلتقي 
بعدد كبير من رجال الفكر والسياسة 
والإصلاح، وأعلام الصحافة العربية 
والآداب، وثلة من الزعماء السياسيين 
الجزائريين والتونسيين، فكان اللقاء 
فرصة لم يفوّتهــــا الزعيم والإعلامي 
المغربــــي للقــــاء الرئيســــين العلمين 
عبدالناصــــر  جمــــال  التحريريــــين 
الوزاني  فــــكان  بورقيبة،  والحبيب 
يتأثر  العربيــــين  الزعيمين  بلقائــــه 
ويؤثر، مشــــيدا ومدافعــــا عن كرامة 
بلــــده المغــــرب وأمتــــه العربيــــة، ضد 
بطش الاستعمار وظلمه واستبداده في 
نهاية القرن التاســــع عشــــر وبداية القرن 

العشرين.

مع الديمقراطية

مهما أرخ المؤرخون ودرس الدارســـون 
وبشـــهادة جميع المصادر، فإن أثر الزعيم 
الذي  المناضـــل،  والصحافـــي  السياســـي 
أسست كريمته الأســـتاذة حورية الوزاني 
مركـــزا للدراســـات باســـمه فـــي المغـــرب، 
ســـيجدونه خـــلال رحلتـــه النضالية التي 
انتهت بوفاته ســـنة 1978، أنه كان مناضلا 
دائم الوفاء إلى صف المناضلين الصادقين 
بجانـــب الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان، 
مجابهـــا لكل أشـــكال التمييـــز العنصري 
والاســـتبداد، ومواجهته لما كان يعرف في 
المغرب بـ“الظهيـــر البربري“، الذي أصدره 
الاســـتعمار الفرنســـي يريـــد بـــه الفتنـــة 
والتفرقة بين المغاربة، خير دليل على صدق 

وطنية الراحل محمد بن الحسن الوزاني.
في مجموعة مقالاته المجمعة والمعنونة 
بـ“حـــرب القلم“، التي منهـــا ما خطه بيده 
اليســـرى بعد بتر يده اليمنـــى في انقلاب 
الصخيرات الفاشل، يؤكد بكلماته الحارقة 
للظلـــم والطغيان بأن ”الحرية تتعزز بقيام 
الدولة، فكما أن الحرية لها نطاق معقول لا 
تتعداه، فكذلك للدولة حد معين لا تتجاوزه، 
وإلا تكون مطلقة التصرف والمشيئة، وهذا 
هـــو عـــين الاســـتبداد والاضطهـــاد. كذلك 
السلطة الحاكمة، ليســـت مطلقة التصرف 
فـــي أمر الأمـــة، لأنها تســـتمد نفوذها من 
الشـــعب مصـــدر الحكـــم والســـلطان، ولا 
تســـتعمل ذلك النفوذ إلا فـــي الخير العام، 
وهو ضمانة الحقوق الإنسانية وحراستها 
مـــن كل إتلاف أو عـــدوان. إن أيّ حكومة لا 
يمكنهـــا أن تجـــود إلا بمـــا تملكـــه ملـــكا، 
الحقوق ملـــك الأفراد والجماعات، لا يجوز 
مطلقا أن تســـتبد بها الســـلطة التي إنما 
تنحصـــر وظيفتها في القيام على الجماعة 
بتدبيـــر شـــؤونها العامة وفــــق المصلحة 

المشتركة بين الناس كافة“.

إتقان اللغة العربية وآدابها، 

لم يكتف به الوزاني، فأتقن مع 

العربية لغة موليير؛ الفرنسية، 

وكان جد شغوف بفكر جان 

جاك روسو، وقد أثر فيه، 

وبشكل كبير لقاؤه ومصاحبته 

الأديب السياسي الزعيم 

شكيب أرسلان

مجموعة مقالاته المجمعة 

{حرب القلم}،  والمعنونة بـ

التي منها ما خطه الوزاني بيده 

اليسرى بعد بتر يده اليمنى 

في انقلاب الصخيرات الفاشل، 

يؤكد أن {الحرية تتعزز بقيام 

الدولة، فكما أن الحرية لها 

نطاق معقول لا تتعداه، 

فكذلك للدولة حد معين لا 

تتجاوزه، وإلا تكون مطلقة 

التصرف والمشيئة}

حزب الشورى والاستقلال، الذي 

أسسه محمد بن الحسن الوزاني 

سنة 1946، يعتبر امتدادا 

للحركة القومية العربية في 

المغرب. حزب يحمل رسالة نضال 

ومقاومة الاستعمار، ومشروع 

تنمية وتقدم لبلده نحو الأحسن، 

في ظل نظام ملكي عادل 

مستقر

لا تتجاوزه
 الاستبداد
بن الحسن
طــــاه نحو
ــــن القصر
 بينما كان
صطناعية،
الفرنســــي
دار أوامره
تلاميــــذه  
رمومو بأن
جدونه في

حافي

رال أوفقير 
ط، لــــم يكن 
ك الحســــن 
لحفل عيد 
لقد كان  .1
ر ضباطهمم
ن

ي شخصيا 
ذاك. وكان 
على طريقة 
ضع أصابع 
 العسكرية 
سدولة تشد 
كبار القتلة 
زاع حقوق 

ــر ضابطه 
ــــوده على 
سوســــه  د جل
 القناصين 
وا يعرفون 
خي المورث، 
ـى علامات 
ســــتهدفين 
المقصوص 
حدا منهم، 

وهو الكاتب الصحافي المتمرّس، والزعيم
السياســــي المحنــــك، محمــــد بن الحســــن
الوزانــــي، واحد مــــن المغاربــــة المناضلين 
المقلقين للاستعمار وعملائه الذين يُعرّفهم

ي

تاريخ المقاومة بـ ”الخونــــة“، الذين كانت 
لهــــم مطامــــح انتهازية اســــتغلالية لنهب

ثروة بلد الشعب الكريم المضياف.
تلذذ الجنــــرال وجماعته الانقلابية في
ذلــــك اليوم الأغبــــر بما كان يقــــع بالقصر
الملكي وسط منتجع الصخيرات السياحي،
بين تلامذة ضباط حامل سره عبابو، وهم
فــــي الأصل لم يعوا ما كانــــوا يقومون به،
لأنهم كانــــوا مدفوعين بمعلومات مغلوطة
مخدومة مــــن جنرال محنك فــــي صناعة 
الدســــائس، وكان يدفعهــــم دفعــــا إلى
تنفيــــذ فعلهــــم ذاك، لدرجة أســــعدت 
يييييييييييييينيته المرضيــــة كثيرا عندما علم  عدوا
بخبر بتر اليد اليمنــــى، حاملة القلم 
والزعيم  الصحافي  لصاحبــــه  اللاذع 
السياسي محمد بن الحسن الوزاني، 
الــــذي نجا بروحه مــــن الحفل الملغوم 

بأعجوبة.
كان أعــــداؤه، أعــــداء النظام الملكي 
في المغــــرب، يريدون له التصفية بالقتل 
النهائــــي، غير أن ابن الحســــن، صاحب
الخالدة ، مجموعة مقالات ”حــــرب القلم“
كانــــت له من القــــوة والإرادة ما جعله بعد
بتدريب يده اليســــرى على الحــــادث يقوم
الكتابة، ســــلاح نضاله ضد الظلم والقمع

والطغيان.

الشورى والاستقلال

حزب الشورى والاستقلال، الذي أسسه
1946، كان محمد بن الحسن الوزاني سنة
يعتبر امتدادا للحركة القومية العربية في

المغرب. حــــزب يحمل رســــالة النضال 
ومشروع ومقاومته،  الاســــتعمار  ضد 
تنمية وتقدم لبلده نحو الأحســــن، في
ظل نظام ملكي عادل كان فيه السلطان

بن يوسف محمد الخامس، جدّ العاهل 
ي

المغربي الملك محمد السادس، يشاوره في 
أمور كثيرة تخص البلاد والعباد، كما كان 
الشــــأن مع الزعماء علال الفاسي والمهدي
بــــن بركــــة وغيرهما مــــن أقطــــاب المقامة
والتحرير الأوفياء، الذين لم يســــلموا من
كيــــد أوفقيــــر وطموحــــه الجنوني في

الانقلاب على الحكم.
الشــــورى  لحــــزب  كان  لقــــد 
السياســــي  وزعيمه  والاســــتقلال، 
الأول آنــــذاك، الوزانــــي، مشــــروع 
سياســــي نضالي يقاوم الاستعمار 

في المغرب، وهو  الفرنسي والأسباني
اعتقــــال ونفي تســــبب في يتمّ سن المشــــروع الذي لوطنه المغرب، وهو لم لقاؤه ومصاحبته الأديب السياسي الزعيمالمســــتعمر

والضحايــــا رص
وأمــــرت الســــلط
وإبعاد زعماء الح

للاستعمار.
كان مصير ا
الإجباريــــة مــــدة
أمازيغيــــة في ض
فــــي حــــين كان م
عــــلال الفاســــي
فيما بعد، النفي

أفريقيا.
مغــــاد بعــــد 
والصحاف
الإ إقامته 
إلى معلم
المفكريــــن
وبعاصمته
الوزانــــي
الليبراليــــين
وهنــــاك س
دربــــه فــــي
تقويــــة صو
والأفريقيــــة
مدافعا عن
وفــــي ا
بعدد كبير
والإصلاح،
والآداب، وث
الجزائريين
فرصة لم يف
ل المغربــــي
التحريريــ
والحبيب
ا بلقائــــه 
ويؤثر، مش
بلــــده المغــــ
بطش الاستعم
نهاية القرن التا

العشرين.

إتقان اللغة

لم يكتف به

العربية لغة

وكان جد شغ

جاك روسو،

وبشكل كبي

الأديب السي

شكيب أرس

عة 

،{

ي بيده

منى 

فاشل،

يوسف حمادي

[ جمـــال عبدالناصر والحبيب بورقيبة يشـــكلان بالنســـبة إلى الوزاني مرجعيتين لطالما لجأ إليهما، مشـــيدا ومدافعا عـــن كرامة بلده المغرب وأمته 
العربية، ضد بطش الاستعمار وظلمه واستبداده.



} لنــدن - تلـــك المـــرأة التـــي تســـبقها خفّة 
روحهـــا ويلمع اســـتفهام طفولي في عينيها 
وتعلـــو صرختها المرحة حين تســـمع خبرا 
مدهشـــا كانـــت رائـــدة ومبتكرة فـــي مجال 

اختصاصها الفني.

الخزف باعتباره فنا حكائيا

حـــين يُذكر فن الخزف فـــي العراق هناك 
أسماء خمســـة تربّع أصحابها وصاحباتها 
على موقع الريادة، كان اسمها واحدا من تلك 

الأسماء.
الأربعـــة الآخـــرون هـــم طـــارق إبراهيم 
وســـهام الســـعودي وســـعد شـــاكر ومقبل 

الزهاوي.
غير أن نهى الراضي كانت خزافة بمزاج 
مختلف، لـــم يصنعه الـــدرس الأكاديمي ولا 
إتقان الحرفة بل يقف وراءه شـــغف طفولي 
بالجمـــال الـــذي ينـــدسّ خفيفـــا بـــين ثنايا 
الحكايـــات. وهو ما يسّـــر لها القيـــام بنقل 
الخـــزف من حالته التجريديـــة الصافية إلى 
الوضـــع الـــذي يجعله قريبا مـــن النحت من 

جهة ما يحمله من شحنة سردية.
لذلك لم يكـــن فنها محايدا بل كان مفرطا 
في انتمائه لشخصيتها. فنها يشبهها تماما، 
كما لـــو أنه قطعة منها. لقـــد كتبت الراضي 
يومياتها الشـــخصية من خلال الخزف قبل 

أن تكتبها على الورق.
تلـــك الطفلة الأبدية التـــي لا يصدق أحد 
أنها ستشـــيخ وضعتها حياتها بين ثقافتين 
فقـــررت أن تمزجهمـــا بطريقتهـــا الخاصـــة 
لتكون هي ذلـــك المزيج الســـحري. لقد امتد 
خيط حياتها بين الشرق حيث قضت سنوات 
طفولتهـــا في الهنـــد والغرب حيث درســـت 

فكانـــت تلك الحياة بمثابـــة مختبر، نجحت 
الراضـــي فـــي أن تخرج منـــه بمعادلات 

تصلح لقيام حياة شخصية لا تشبه 
أيّ حيـــاة أخرى، حيـــاة يحكمها 

مزاج متفائل، لينّ، يغلب عليه 
التســـامح من غير أن يخون 

الحقيقة.
لم يأخذها الكثيرون 
على محمل الجد بسبب 

عدم رغبتها في أن 
تحُشر بين صفوف 

الطامحين إلى 
الشهرة. كان الفن 

بالنسبة إليها 
ممارسة لشأن 

شخصي. فبالرغم 
من غزارتها في 

الإنتاج وتنوّعها 
الأسلوبي فإن طريقتها 

الميسّرة والواضحة 
في عرض فنها وشرح 

أفكارها قد جنبتها السقوط 
في فخّ الاحتراف بما ينطوي 

عليه من إشهار.
لقد اخترقت براءتها بقوة المشهد الفني 
فكانـــت ماكرة من حيـــث لا تريـــد. أما حين 
اعتزلت ممارســـة الخزف فإن قرارها بالرغم 
من قســـوته لم يشكّل صدمة لمنَ عرفوها كما 
عرفتها. تلك المرأة تفعل ما تريد في اللحظة 

المناسبة.

ابنة البراءة والحرب

نهــــى  ولــــدت 
بغداد  في  الراضي 

قضــــت   .1941 عــــام 
ســــنوات طفولتهــــا فــــي الهنــــد 

بســــبب عمل والدها الدبلوماسي. التحقت 
بمدارس إنكليزية هناك. في ســــن السابعة 
عشــــرة ذهبت إلــــى بريطانيا لدراســــة فن 
الخــــزف في مدرســــة بيــــام شــــاور ومعهد 
تشيلســــي للفخاريــــات بلندن، ثــــم أكملت 
دراســــتها ما بــــين عامــــي 1961 و1963 في 
الجـامعة الأمـيركية ببيروت. بـعدها عـادت 
إلى بغداد لتمارس التـدريس وتتفرغ للفن.

عــــام 1962 عرضــــت أعمالهــــا الخزفية 
لأول مــــرة وكان ذلــــك فــــي إطــــار معــــرض 
أقيــــم للفنانــــين العــــرب في مقــــر الجمعية 
الإنكليزية العربية بلندن. بعد سنتين قامت 
بعــــرض أعمالها في قاعة بيرت ببرلين. أما 
معرضها الشــــخصي الأول فقــــد أقامته في 

بغداد بـ“قاعة الواسطي“ عام 1965.
عــــام 1991 وأثناء الحرب التي شــــنتها 
الولايــــات المتحدة وحلفاؤهــــا على العراق 
اتجهت نهى الراضــــي إلى كتابة يومياتها 
التي ستنشــــرها لاحقا في مجلــــة ”الناقد“ 

اللندنية على شكل حلقات، 
جمعتها فــــي كتاب، حمــــل عنوان 
”يوميــــات بغدادية“ ولقد حقــــق ذلك الكتاب 
انتشــــارا واســــعا، بحيث اعتبــــر في حينه 
واحــــدا من أهم الكتــــب الرائجة وطبع عدة 
مــــرات، كما تمــــت ترجمته إلــــى العديد من 
اللغــــات العالمية. كان ذلك بمثابة الشــــهادة 
الأدبية الأولى التي اخترقت ليل بغداد التي 
وقعت تحت القصف ونقصت فيها أســــباب 

الحياة.
كان وقع الحرب علــــى نهى مدمرا وهو 
ما انعكس على فنها، حين أقامت في بغداد 
معرضا تركيبيا من حطام السيارات لتعبّر 
عن رؤيتها للعالم الذي لم يعد ســــوى ركام 
من مواد تالفــــة. واحتضنــــت دارة الفنون 

بعمان ذلك المعرض في عام 1995.
قبل ذلك المعرض كانت الراضي قد قررت 
اعتزال الخزف بســــبب شــــعورها بأنها قد 
وصلت إلى نهاية الطريق في فن لم يعد في 
إمكانه أن يســــتجيب لرغبتها في التعبير. 

انتقلت يومهــــا إلى تعلّم الرســــم، متأثرة 
بالرسام البريطاني ديفيد هوكني.

ما فعلته الراضي من خلال الرسم 
لا يُذكّر إلا بها. لقد رســــمت مشاهد 
مســــتلهمة من حياتهــــا اليومية. 
وهــــو ما فتــــح الطريــــق ثانية 
أمامهــــا لتغرف من ســــيرتها 
الشــــخصية حكايات، تودّ أن 
متعة  الآخــــرون  يشــــاركها 

الإنصات إليها.
كان اكتشاف مواد 
وعناصــــره  الرســــم 
بمثابــــة فتــــح جديــــد 
فــــي حياتهــــا وهو ما 
ســــبّب لهــــا شــــعورا 
بالســــعادة،  عميقــــا 
من  بتمكنها  توجتــــه 
بتقنية  رسومها  طبع 
الطباعــــي  الحفــــر 

(غرافيك).
انفتحت  مبكرة  سن  في 
نهــــى الراضــــي علــــى تراث 
الهنــــد الجمالــــي الذي شــــكل 
حساســــيتها  لغنــــى  مهمــــا  مصــــدرا 
الفنية. بل إن كل شــــيء فيهــــا كان مطبوعا 
بذلك التأثير من أثاث بيتها إلى ملابســــها 
مرورا بالعقود والخواتم التي كانت تتزين 
بها. ســــحر الهند ترك بصمات عميقة في 
شــــغفها بعالم الآثار وهو العالم الذي 
توســــعت في معرفة أســــراره من 
خلال ما تعلمته من أختها عالمة 
التنقيــــب ســــلمى الراضــــي 
التي يعود لها الفضل في 
الكشف عن جزء من آثار 

حضارة اليمن.

جمال شرقي وحداثة غربية

بقوة ذلك الســـحر الشرقي اقتحمت نهى 
الراضـــي عالم الخزف الـــذي تعلمت تقنياته 
في الغرب. لم تأســـر الحرفة الغربية خيالها 
الذي ظل يحلّق في فضاءات شـــرقية وهو ما 
أهلها للقيام بـــدور فريد من نوعه في تاريخ 
الحداثة الفنية في العـــراق. ذلك الدور الذي 
يلخّصـــه تفردهـــا فـــي اســـتحضار غموض 
المفردة الجمالية الشـــرقية القديمة في سياق 
عمل فني، تنطبق عليه كل مواصفات الحداثة 

الفنية في الغرب.
ما كان ذلك الانســـجام بين عالمي الشرق 
والغرب ليقع لولا أن الراضي عاشت حياتها 
بـــين العالمين بعمـــق وألفة وتـــوازن، مدركة 
حاجتهـــا الإنســـانية والفنية إلـــى أن توائم 
بينهما في علاقة ســـتحقق لروحها طمأنينة 

وانسجاما داخليا فريدا من نوعه.
تلك المرأة التي يشـــعر المرء بالســـلام ما 
أن يلتقيهـــا كانـــت تخفـــي وراء تلقائيتهـــا 

عالمـــا  الطفوليـــة  وضحكتهـــا  وعفويتهـــا 
شاســـعا، قوامه الرغبة فـــي إعادة النظر في 
عاداتنـــا الفنية وطريقة تفكيرنا في الجمال. 
وهي الطريقـــة التي يغلـــب عليها الإعجاب 

بالغرب، طرفا وحيدا في إنتاج الفن.

كتبت الشهادة الأكثر صدقا

كانت نهى تســـتعد للســـفر إلـــى مدريد 
لتوقيع نسخ كتابها ”يوميات بغدادية“ الذي 
صـــدر مترجما إلى الأســـبانية حـــين لاقاها 
الموت فـــي بيروت عـــام 2004 بعد صراع مع 
المـــرض الخبيـــث، كانت هي الطـــرف الأكثر 

مكرا فيه.
وكمـــا يبدو فإن كتابهـــا الحزين كان في 

حاجة إلى نهاية من ذلك النوع.
كان الألــــم يعتصــــر قلبهــــا وهــــي تروي 
حكاية شــــعبها الذي وقع بين ســــندان نظام 
قــــاس ومطرقة غرب أفصح مــــرة أخرى عن 
وحشــــيته. تقول ”يبدو أن لدى الغرب ثلاث 
صــــور فقط عــــن العرب. إرهابيون، شــــيوخ 
نفطيون ونساء محجبات من قمة الرأس حتى 
أخمص القدم. لســــت حتى متأكدة من أنهم 
يعرفــــون أن هناك بشــــرا عاديين يعيشــــون 
هنا“ بهــــذه اللوعة وحسّ المرارة كتبت نهى 

يومياتها البغدادية.
كان كتابها مفاجـــأة صادمة. فتلك المرأة 
الضاجة بغنج الصبايا لم يُعرف عنها ولعها 
بالكتابة. غير أن ما عاشته من ألم وهي ترى 
مدينتها تحترق وشـــعبها يتضوّر جوعا قد 

فجّر فيها مكمنا للإبداع كان خفيا.
ولن يكون من باب المبالغة القول إن كتاب 
”يوميات بغدادية“ هو الشهادة الأكثر صدقا 
في تعبيرها حتى الآن عما عاشه العراقيون 

أثناء تلك الحرب.
كما يليـــق بها عبرت نهى الراضي بخفة 
المسافة التي تفصل بين الفن والكتابة لتكون 

طرازا من البشر، لا يذكّر إلا بنفسه.
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عراقية لامست آفاق الثقافات بطرازها الخاص

نهى الراضي

الخزافة وشهادتها عن شعب ضيعته الحروب

نهى الراضي خزافة بمزاج فاروق يوسف

مختلف، لم يصنعه الدرس 

الأكاديمي ولا إتقان الحرفة 

بل يقف وراءه شغف طفولي 

بالجمال الذي يندس خفيفا بين 

ثنايا الحكايات. وهو ما يسر لها 

القيام بنقل الخزف من حالته 

التجريدية الصافية إلى الوضع 

الذي يجعله قريبا من النحت

كتابها {يوميات بغدادية} تنهي 

نهى الراضي صفحاته بالقول 

إن الغرب إنما لديه {ثلاث صور 

فقط عن العرب. إرهابيون، 

شيوخ نفطيون ونساء محجبات 

من قمة الرأس حتى أخمص 

القدم. ولست حتى متأكدة من 

أنهم يعرفون أن هناك بشرا 

عاديين يعيشون هنا}

فكانـــت تلك الحياة بمثابـــة مختبر، نجحت
الراضـــي فـــي أن تخرج منـــه بمعادلات 
حياة شخصية لا تشبه لقيام تصلح

أيّ حيـــاة أخرى، حيـــاة يحكمها 
مزاج متفائل، لينّ، يغلب عليه 

ي

التســـامح من غير أن يخون
الحقيقة.

لم يأخذها الكثيرون
على محمل الجد بسبب 

عدم رغبتها في أن 
تحُشر بين صفوف 
ن ي ه ب ر م

الطامحين إلى
الشهرة. كان الفن

بالنسبة إليها 
ممارسة لشأن 

شخصي. فبالرغم 
من غزارتها في

الإنتاج وتنوّعها 
ي

الأسلوبي فإن طريقتها 
الميسّرة والواضحة 
في عرض فنها وشرح

أفكارها قد جنبتها السقوط
في فخّ الاحتراف بما ينطوي 
و ه ب ج ر

عليه من إشهار.
لقد اخترقت براءتها بقوة المشهد الفني 
فكانـــت ماكرة من حيـــث لا تريـــد. أما حين
اعتزلت ممارســـة الخزف فإن قرارها بالرغم
يشكّل صدمة لمنَ عرفوها كما من قســـوته لم
م ر ب ر ر إ ز ر إز ز

عرفتها. تلك المرأة تفعل ما تريد في اللحظة
المناسبة.

ابنة البراءة والحرب

نهــــى  ولــــدت 
بغداد  في الراضي 
قضــــت  .1941 عــــام

ســــنوات طفولتهــــا فــــي الهنــــد
بســــبب عمل والدها الدبلوماسي. التحقت
بمدارس إنكليزية هناك. في ســــن السابعة
عشــــرة ذهبت إلــــى بريطانيا لدراســــة فن
الخــــزف في مدرســــة بيــــام شــــاور ومعهد
تشيلســــي للفخاريــــات بلندن، ثــــم أكملت
في 1961 و1963 دراســــتها ما بــــين عامــــي
الجـامعة الأمـيركية ببيروت. بـعدها عـادت
إلى بغداد لتمارس التـدريس وتتفرغ للفن.

اللندنية على شكل حلقات،
جمعتها فــــي كتاب، حمــــل عنوان
ولقد حقــــق ذلك الكتاب و“ ”يوميــــات بغدادية
انتشــــارا واســــعا، بحيث اعتبــــر في حينه
واحــــدا من أهم الكتــــب الرائجة وطبع عدة
مــــرات، كما تمــــت ترجمته إلــــى العديد من
اللغــــات العالمية. كان ذلك بمثابة الشــــهادة
الأدبية الأولى التي اخترقت ليل بغداد التي
وقعت تحت القصف ونقصت فيها أســــباب

انتقلت يومهــــا إلى تعلّم الرســــم، متأثرة 
بالرسام البريطاني ديفيد هوكني.

ما فعلته الراضي من خلال الرسم 
لا يُذكّر إلا بها. لقد رســــمت مشاهد 
م ر ي ر

مســــتلهمة من حياتهــــا اليومية. 
وهــــو ما فتــــح الطريــــق ثانية 
أمامهــــا لتغرف من ســــيرتها 
الشــــخصية حكايات، تودّ أن 
متعة  الآخــــرون  يشــــاركها 

الإنصات إليها.
كان اكتشاف مواد 
وعناصــــره  الرســــم 
بمثابــــة فتــــح جديــــد 
فــــي حياتهــــا وهو ما 
ســــبّب لهــــا شــــعورا 

يي

بالســــعادة،  عميقــــا 
من  بتمكنها  توجتــــه 
بتقنية  رسومها  طبع 
الطباعــــي  الحفــــر 

(غرافيك).
انفتحت  مبكرة  سن  في 
نهــــى الراضــــي علــــى تراث 
الهنــــد الجمالــــي الذي شــــكل 
حساســــيتها  لغنــــى  مهمــــا  مصــــدرا 
الفنية. بل إن كل شــــيء فيهــــا كان مطبوعا 
بذلك التأثير من أثاث بيتها إلى ملابســــها 
مرورا بالعقود والخواتم التي كانت تتزين 
بها. ســــحر الهند ترك بصمات عميقة في 
شــــغفها بعالم الآثار وهو العالم الذي 
توســــعت في معرفة أســــراره من 
خلال ما تعلمته من أختها عالمة 
التنقيــــب ســــلمى الراضــــي 
يعود لها الفضل في التي
الكشف عن جزء من آثار 

حضارة اليمن.

جمال شرقي وحداثة غربية

بقوة ذلك الســـحر الشرقي اقتحمت نهى 
الراضـــي عالم الخزف الـــذي تعلمت تقنياته 
في الغرب. لم تأســـر الحرفة الغربية خيالها 
الذي ظل يحلق في فضاءات شـــرقية وهو ما 
ه ي ربي ر ر م رب مي

أهلها للقيام بـــدور فريد من نوعه في تاريخ 
الحداثة الفنية في العـــراق. ذلك الدور الذي 
يلخّصـــه تفردهـــا فـــي اســـتحضار غموض 
ي ور ق ر ي ي

وضحك وعفويتهـــا 
شاســـعا، قوامه الر
عاداتنـــا الفنية وط
وهي الطريقـــة التي
بالغرب، طرفا وحيد

كتبت الشهادة ا

كانت نهى تســ
لتوقيع نسخ كتابها
صـــدر مترجما إلى
الموت فـــي بيروت 
المـــرض الخبيـــث،

مكرا فيه.
وكمـــا يبدو فإن
حاجة إلى نهاية من
كان الألــــم يعتص
حكاية شــــعبها الذ
قــــاس ومطرقة غرب
وحشــــيته. تقول ”ي
صــــور فقط عــــن ال
نفطيون ونساء محج
أخمص القدم. لســـ
يعرفــــون أن هناك
بهــــذه اللوعة هنا“
يومياتها البغدادية
كان كتابها مفاج

نهى الراضي خ

مختلف، لم يص

الأكاديمي ولا

بل يقف وراءه

بالجمال الذي

ثنايا الحكايات

القيام بنقل ال

التجريدية الص

الذي يجعله ق
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الثقافي

} الحديـــثُ عـــن الإبـــداع العربـــي في 
الوقت الراهن بمختلف أجناســـه الأدبية 
وحضوره في الوســـط الثقافي العالمي، 
لا بـــد أن يجرّنا بالتالي إلى الحديث عن 
مســـألة ترجمته إلـــى اللغـــات العالمية 
الأكثر استعمالاً وتداولاً، أي اللغات التي 
اصطلـــح على تســـميتها باللغات الحية 
فـــي مقابل لغـــات أخرى ميتـــة أو على 
وشك الموت أو هي في عداده بشكل من 
الأشـــكال. هذه الترجمة التي قد تتحقق 
بطريقـــة احترافية، ووفـــق جدول ثقافي 
معين، أو تلك التي قد تتحقق في بعض 
الحالات اعتماداً على علاقات شـــخصية 
ثقافيـــة بيـــن كُتـــاب عـــرب ومترجمين 
ينتمون إلى لغات أخـــرى، وعلى معرفة 
باللغة العربية. وهو ما يجعل من هؤلاء 
الكُتـــاب العرب يحظـــون دائما بترجمة 
أعمالهم من لدن هؤلاء الأصدقاء بصرف 
النظر طبعا عن قيمتها الأدبية أو الفنية.

في الحالة الأولى حين تكُون الترجمة 
متبناةً من لَدن جهة ثقافية مُعينة وتكون 
وفق استراتيجية احترافية قد تتحقق لها 
الجودة، وقد يتحقق لها أيضا الانتشار 
الأدبي المطلوب والمرغوب فيه. سأقدم 
في هـــذه الحالة نمـــوذج الكتب العربية 
التي تفـــوز بإحـــدى الجوائـــز العربية 
الكبرى، و يكون من شروط هذه الجوائز 
ترجمـــة الأعمـــال الفائـــزة إلـــى اللغات 
الحيـــة، وغالبا مـــا تكون فـــي مقدمتها 
اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية واللغة 
الأســـبانية. وفـــي الحالـــة الثانية حيث 
تتم الترجمـــات وتتحقـــق اعتمادا على 
خدمات الأصدقاء من المترجمين، تَبقى 
التّرجمات، في الغالب، رهينة دور نشـــر 
صغيـــرة وفي الغالب تكـــون على نفقات 
أصحابها. وهو مـــا يجعلها تظل بعيدة 
عن التأثيـــر في المحيـــط الثقافي الذي 

نُقلت إليه وأُنجزت من أجله.
إنّ مســـألة الترجمة أساســـية وهي 
تقدم بمســـتوييها ســـالفي الذكر خدمةً 
لـــلأدب العربـــي وفتـــح الآفـــاق أمامـــه 
ليتواجـــد فـــي لغـــات عالميـــة أخـــرى. 
وبالتالـــي وصولـــه إلـــى قـــراء آخرين 
والتواجد فـــي ثقافتهم. ومـــن هُنا، فقد 
تُكتب له حياة أخرى بينهم وتقدم حوله 
دراســـات مختلفة و متنوعة ســـواء من 
حيـــث النظر إلى العوالـــم الفكرية التي 
يقدمهـــا أو البناء الفني الذي بُني عليه. 
وهو ما يدفع إلى القول بضرورة تشجيع 
ترجمة الإبداع العربي إلى اللغات الحية 
الأخرى وإيصاله بشـــكل فنـــي راق إلى 
مختلف القراء في هـــذه اللغات، لما في 
ذلك من خدمة لـــه وللثقافة العربية التي 

يُعبر عنها.
إنّ الإبداع العربي الذي كُتب تحديداً 
باللغة العربية يختلـــف عن ذلك الإبداع 
العربي الذي كُتب مباشرة بلُغات أخرى، 
واندمـــج فـــي ســـياقاتها الثقافيـــة منذ 
البدايـــة. وبالتالي فهو يبقى الأقرب إلى 
التعبير عن الذهنية العربية وعن الثقافة 
العربية وبالتالي عن خصوصية الإبداع 
العربـــي وتميزه عـــن باقـــي الإبداعات 
العالميـــة الأخرى. ومـــن هُنـــا، فعمليةُ 
ترجمتـــه إلى اللغـــات العالمية الأخرى، 
ستُســـاهم فـــي جعلـــه يقف إلـــى جانب 
هـــذه الإبداعات العالمية، ويســـاهم في 
التعريـــف بالثقافـــة العربية فـــي غناها 
وتنوعها شعرا ورواية ومسرحا وقصة. 
وما يلاحظ في هذا الصدد هو أنّ الرواية 
هي التي تحظى في عملية ترجمة الإبداع 
العربـــي إلـــى اللغات العالميـــة الأخرى 
بالنصيـــب الأكبر في ظـــل ترجمة قليلة 
بالنســـبة إلى باقي الأجنـــاس الإبداعية 
العربية غير الرواية. حتّى الشعر نفسه 
لا تتـــم ترجمتـــه بالشـــكل المطلوب إلى 
هـــذه اللغات العالمية الحية إلاّ بنســـب 
قليلـــة لا تُعبر عن التطـــور الفني القوي 
الذي شهده ويشهده في الوسط الثقافي 
العربي. وهو من الأمور الأساســـية التي 
يجـــب التركيز عليها وإبـــداء الملاحات 
حولها. فللشّعر قوته التعبيرية وللشعر 
المؤسســـات  فعلى  وبالتالـــي  وهجـــه، 
الثقافيـــة العربية أن تُوليه الأهمية التي 
يســـتحقها وتدفع بالتالـــي المترجمين 
العرب الذي يُتقنون لغات عالمية أخرى 
للقيـــام بعملية ترجمته بالشـــكل الفني 

المطلوب إلى هذه اللغات.

الإبداع العربي 
ومسألة الترجمة

* تخطيط: ساي سرحان

نور الدين محقق
كاتب من المغرب

 } أيـــام الحاجة، في دمشـــق، كنت أعتدي على 
مهنة غيري بغيـــة الارتزاق. كنت أعصر دماغي 
ووجداني لكتابة نص ما. وعندما أذهب لقبض 

الاستكتاب أجد المبلغ مخجلاً.
أخطأت يومًا واســـتنكرت الأمـــر أمام صديقي 
محمد ك. الخطيب، فقال لي ”إن طلبت المال فما 

عليك سوى أن تفتح محلّ فلافل“.
ما عدت أشتكي.. إلى اليوم.

وما بها الفلافل؟
***

لن أتســـرّع، لكن ســـوء تنظيم الانقلاب التركي 
ومحدوديته يجعلني أتســـاءل كثيرًا: العزل في 
الجيش والقضاء وكأنه حسب قوائم موضوعة 

سلفا.
لا تثقوا بإخونجيّ أبدًا.

***

أحيانًا وقع الأحداث والمآســـي أخفّ وطأة من 
سماع آراء السياسيين وغالبية ”المحلّلين“.

بعدهم يحين دور التأريخ الزائف.
***

قال حفيدي ”لا أراك تصنع شيئًا“.
أخجلني. هو الوحيـــد الذي يدعوني 

إلى المشغل.
***

مجرم الحـــرب، البرتغالي بارّوســـو، عرّاب 
قرار الحرب علـــى العراق، يتقاضى من الاتحاد 
الأوروبـــي تقاعدًا متواضعًا قـــدره 18000 يورو 
شـــهريًا وتعاقد مؤخرًا مـــع رأس أفاعي المال 

العالمي.
لم يصلني أجر ”أتعابه“ بعد.

أخت المال وأوروبا!
***

سعيد أنا الليلة.
ابني باســـم عدّد بعض ســـوءاتي التي ما كنت 

أدري بها.
بمقدوري مناقشة الغالبية.

الجميل في أنها تجعلني أراجع بنفسي.
أعتقد أنه يبالغ، وهذا أمر طبيعي.

***

سألني ضيفي عن علاقتي بالأندلس.
قلت ”ذلـــك الـــذي يعتبرونه فردوسًـــا مفقودًا؟ 
عندمـــا تســـتغرق في أحشـــائه ترى أنـــه كان 

فردوسًا كاذبًا وسخيفاً“.
***

بمناسبة داريا:
آخـــر ســـطرين مـــن قصيـــدة ثيســـار فالييخو 
”أســـبانيا أبعدي عنّـــي هذه الـــكأس“: ”….. إن 

سقطت أسبانيا -أقول وهو قول يُقال-
أخرجوا يا أطفال العالم، ابحثوا عنها“.

***

”الرجل“ الذي يرى في ”عري“ المرأة عورة عاهر 
محترف.

***

ذهبنـــا إلى يبرود يوم مـــات عمّي عبدالرؤوف، 
ذلك الأعـــزب صاحب العـــرق والصفنة، والذي 
حكمه العثمنلـــي بالإعدام لأنه فـــرّ من الخدمة 
أيام الســـفر برلك وهرب إلى الأرجنتين. وكُتب 

لي أن أنام في فراشه بعد دفنه. ما 

زالت رائحته في نخاع العظام منّي.
أذكـــر هذا لأنني أنـــام على فـــراش حفيدي ولا 

أريده أن يشمّ رائحتي.
***

جارة لنا خمسينية ومدمنة مخدّرات قتلت أمّها 
الثمانينية طعنًا أمس مساءً.

الأفلام في كلّ مكان.
***

إضافة إلى أصدقائـــي صاحبني دومًا رهط من 
الشـــياطين. ربما لأنني عرفت دومًا قدر نفسي، 

وكيف أنني أفضل من كثيرين وأنني لا شيء.
***

سنة 1996 أرادوا تصويري وأنا أنحت. أخذوني 
إلى محلّ فواخرجي كان في حيّ الميدان. كانت 
على الجدار خلفي صورة لحافظ الوحش فقلت 
”مســـتحيل مـــع هـــذه الصـــورة“. أزالوها على 

مضض وما زلت أذكر هلع الفواخرجي.
وســـنة 2000 أو 2001، لا أذكـــر، افتتـــح النظام 
في مدريد واتصل بي المسؤول  مركزًا ”ثقافيًا“ 
عنـــه يعلمني بأنهم يريـــدون افتتاحه بمعرض 
لأعمالي، فسألت ”هل في الصالة صورة للولد؟“ 
فأجبت  أجابني ”طبعًا، مـــا بصير بدون“ 

”لا…..“.

كان المسؤول رفعت عطفة، اسألوه.
***

نيكول تمنعنـــي من متابعة مبـــاراة البرتغال-
بولونيا.. لأنها لا تطيق البولونيين.

الســـبب: كانـــت بولونيـــا الوحيدة بيـــن دول 
المعسكر ”الاشـــتراكي“ التي ترفض ختم مرور 
فـــي أراضيها على ورقة مســـتقلّة عـــن الجواز، 
الأمـــر الذي كان يعني لإســـبانيي اللجوء نهاية 

صلاحية الجواز أيام فرانكو..
فـــي العمق: هـــي محقّة.. على الرغـــم من ماري 

كوري وأندري فايدا.
***

أفضـــل جرس تنبيه للدرّاجات في أزقة دمشـــق 
كان ”أوعى، أوعي!“.

***

أذكر تلك القدور الفخّارية التي كنّا نشـــتري بها 
اللبن، وكيف كنّا نغسلها ونعيدها للبائع.

كانت أيام الحضارة.
***

تلك الفكرة التي تراوغك لا ذنب لها.
عليك المكوث في المكان واللحظة المناسبتين 

للتربّص بها.
ستقع، سترى كيف تقع.

قيما بعد ســـتدرك ما إذا كانت سخيفة.. أم أنك 
أسخف.

***

المـــادة التـــي تمخضتُ  تلك 
منها وجعلت لي نفسًـــا لا 

تطلب مكانًا للرقود.
من  ضرباً  دعوها 
الرياح. عساها 
تصادف زهرة 
خرطـــوم  أو 

فيل.
منبج  إن  يقولون 

تُباد يا فواز..
لا تصغ. تابع هدأتك في 

ترابها.
***

لا تســـألوني مـــا هو 
النحت. لا أعرف.

لعلـــه أســـلوب فـــي 
التنفّس.

قيلولة الشيخ في سرير الحفيد
يوميات أندلسية

عاصم الباشا
نحات وكاتب من سوريا

سرحان * تخطيط: ساي

خفّ وطأة من
محلّلين“.
وو

ني

ـو، عرّاب 
ى من الاتحاد
18000 يورو
المال أفاعي

التي ما كنت

فسي.

ب إ ب م ي
لي أن أنام في فراشه بعد دفنه. ما 

م ح
في مدريد واتصل بي المسؤول مركزًا ”ثقافيًا“
عنـــه يعلمني بأنهم يريـــدون افتتاحه بمعرض
”هل في الصالة صورة للولد؟“ لأعمالي، فسألت
فأجبت طبعًا، مـــا بصير بدون“ 

ي
أجابني ”

”لا…..“.

م ي
***

تلك الفكرة التي تراوغك لا ذنب لها.
عليك المكوث في المكان واللحظة ا

للتربّص بها.
ستقع، سترى كيف تقع.

قيما بعد ســـتدرك ما إذا كانت سخي
أسخف.

***

المـــادة التـــي تلك 
منها وجعلت لي
تطلب مكانًا ل
ي وج ه

دعوها
الريا
تص
أو
فيل
يقولون
تُباد يا فواز
و و ي

لا تصغ. تابع
ترابها.

**

لا تســـألون
النحت. لا
لعلـــه أسـ

التنفّس.

} بـــدأ نقّـــاد المســـرح ودارســـوه يولـــون 
مؤخـــرا عنايتهم بموضوع ”المنظور“ في فن 
المسرح، أســـوة بنقّاد السرد ودارسيه الذين 
اعتبروه مكونا مركزيا في الخطاب الروائي، 
وخصّبـــوه بتصورات مختلفـــة، انطلاقا من 
العلاقـــة الوثيقـــة بينه وبين مكـــون آخر من 
مكونـــات هـــذا النـــوع الأدبي وهـــو الراوي. 
ويرتبـــط مفهـــوم المنظـــور، أساســـا، بفني 
العمارة والرســـم، وقد تعـــددت مرادفاته في 
الفن والأدب، لكن أكثرها شـــيوعا هي ”وجهة 
النظر“، ”الرؤيـــة“، ”زاوية النظر“، ”البؤرة“، 

”التبئير“، و“المنظور“.

المســـرحي  النـــص  أن  المعـــروف  مـــن 
يختلـــف عـــن النص الســـردي في كـــون الأول 
يقـــدم الأفعال الدرامية إلى القـــارئ أو المتلقي 
على نحو موضوعي مباشـــر من دون وســـاطة 
الـــراوي، باســـتثناء بعض الصيغ المســـرحية 
التـــي يوظف فيها الراوي، فـــي حين أن الثاني 
يعتمد على الراوي، أيا كانت معرفته بالأحداث 
والشـــخصيات. وهـــذه الميـــزة التـــي يحملها 
النص المسرحي تجعل المنظور فيه على علاقة 
مباشـــرة برؤية الشـــخصيات، والمخرج (عند 

تقديمه على الخشبة).
لكـــن دراســـة المنظور فـــي ســـياق التلقي 
المســـرحي لا تتجه، بطبيعة الحال، إلى وجهة 
وخطاباتهـــا  والشـــخصيات  المخـــرج،  نظـــر 
وأفكارها داخل العرض المســـرحي فحسب، بل 
إلى وجهة نظر المتلقي أيضا بوصفه مستقبِل 
ذلك العرض. وتتعلّق وجهة النظر هذه بالطريقة 
التي يظهر بها العرض المسرحي للمتلقي، فإذا 
جعـــل المخـــرج المتلقي يركز علـــى صورة كذا 
وكذا، فإنه ســـوف يشاهد كذا وكذا، وإذا جعلها 
على نحو آخر في مكان آخر، فإن المتلقي سوف 
يشاهد شيئا آخر، ويمكنه أن يهيّئ نفسه لتأثير 

هذه الحيل واللعب على الوهم الذي تقدمه.
في إطار دراسة جمالية التلقي في المسرح، 
وقف بعض النقاد على تقنية معروفة في التأليف 
المسرحي تدفع المتلقي إلى تبني موقف إحدى 
الشـــخصيات، واعتناق منظورها، وهي توجيه 
رؤيتـــه إلى زاوية معينة، أو منظور خاص، وقد 
ضرب الناقـــد الإنكليزي جوليـــان هلتون مثالا 
على ذلك بتكريس ياغو جهده طوال مســـرحية 

”عطيل“ ليجعل الشـــخصيات الأخرى، خاصة 
عطيـــل، تـــرى الأشـــياء علـــى الصـــورة التي 
يريدها هو. ورأى هلتون أن هذه المســـرحية 

أشـــبه بـــدرس موضوعـــي يجســـد 
كيفيّة التوظيـــف الماكر للصورة، 
وتحوير دلالاتها، لكن في مسرحية 
هاملت حين تلعب اللعبة نفســـها 

ياغو.  نجـــاح  تلقـــى  لا 
هلتون  واســـتنتج 

بين  المقارنة  من 
حيتين  لمســـر ا

أن أثـــر العـــرض 
ومعناه  المسرحي 

يتوقفـــان، بالدرجـــة 
الأولى، على اســـتعداد 

المتلقـــي لا علـــى مهارة 
صانع العرض.

لا شـــك فـــي أن هذه 
تقدم  الذكية  المقارنـــة 

نموذجيـــن للمتلقي 
المســـرحي، فـــي 

إطـــار مـــا يعـــرف 
داخل  بـ“المسرحية 

المسرحية“، الأول 
المتلقـــي  نمـــوذج 
يأخذ  الذي  السلبي 
بمـــا يـــراه أمامـــه 
مـــن دون تبصّـــر، 

علـــى  ويتقبّلـــه 
حقيقـــة،  أنـــه 

والثانـــي نموذج المتلقـــي الإيجابي (الحذر)، 
مــــن  وغيــــره  بريخــــت،  إليــــه  يدعــــو  الــــذي 
المســــرحيين المعاصرين، لأنه يضع مســــافة 
بينه وبين ما يُعرض عليه، ويتخذ منه موقفا 

نقديا حتى من دون أي تقنية تغريب.
تلجـــأ بعض العروض المســـرحية 
إلـــى التلاعـــب بمنظـــور المتلقـــي، 
الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى تشـــكيل 
وجهـــات نظـــر متباينـــة إزاء 
تحت  المطروحـــة  المشـــكلة 
التعاطـــف أو الكره  تأثيـــر 
النظرة  حســـاب  علـــى 
والتقويم  الموضوعية، 
والأخلاقي  العقلانـــي 
للأحداث. لكن هـــذا التلاعب 
يضر بالفن المسرحي، ويربك 

أفق انتظار المتلقي.
في  المنظـــور  دراســـة  إن 
المســـرح، أو في سياق تلقيه، 
علـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا، 
لم تحـــظ قبـــل ظهـــور نظرية 
مقارنة  النقّاد  باهتمام  التلقي 
بالاهتمـــام الذي حظيت به 
في السرد. ونرى أن توجه 
بعض الباحثين الأكاديميين 
المتخصصيـــن  العـــرب، 
بالمســـرح، إلـــى مقاربة هذا 
المفهـــوم مقاربـــة تطبيقية 
تثري  مهمة  نتائج  ســـتثمر 

المسرح العربي.

المنظور في المسرح

تلجأ بعض العروض المسرحية 

إلى التلاعب بمنظور المتلقي، 

الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل 

وجهات نظر متباينة إزاء 

المشكلة المطروحة تحت تأثير 

التعاطف أو الكره على حساب 

النظرة الموضوعية

التوظيف الماكر للصورة

عواد علي
كاتب من العراق

س موضوعـــي يجســـد 
للصورة، ــف الماكر
ها، لكن في مسرحية
لعب اللعبة نفســـها
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الراديكالية العنيفة

} في عددها الخاص عن الراديكالية العنيفة، أوردت مجلة ”كرّاسات الأمن والعدل“ 
التي يصدرها المعهد الوطني للدراسات العليا في الأمن والعدل بفرنسا، مساهمات 
تناولت مســـألة العنف التي تواجه عدة بلدان فـــي العالم، والتي يبررها أصحابها 

باسم قيم يزعمون أنها أهم من حياة البشر. فباسم 
الديـــن، والوطن، والعـــرق، والكـــرة الأرضية…، لا 
تتـــورع مجموعات مســـلحة عن قتل من تشـــاركهم 
الوطـــن أو الديانة، علاوة على الأجانـــب، فالغاية 
عندهـــا هـــي تحطيم عـــدو، دون محاكمـــة، بصفه 
خائنا أو خصما ضاريـــا للقضية. فالمصالح التي 
تعلو على حياة البشـــر وتجعلهـــا رخيصة قديمة 
قدم الوجود الإنســـاني، ولكن مـــا يصدم منها الآن 
هـــي أنها تجـــري في عصـــر الحضارة الشـــاملة، 
خالت نفســـها  وأن المجتمعـــات ”المتطـــورة“ 
قد تجـــاوزت ذلك التاريخ القائـــم على العنف، 
وممارســـته بأكثـــر من دافـــع. والحقيقة كما 
تبين مجمل الدراسات أن عصرنا لا يختلف 
كثيـــرا عن ســـابقيه، وأن اليقظـــة ضرورية 

لإطفاء الحرائق قبل نشوبها.

موت اليسار الفرنسي الوشيك

} ”إلـــى غدٍ، غرامشـــي“ عنـــوان كتاب لغاييل بروســـتييه، أحـــد الوجوه 
الصاعدة في الدراســـات السياســـية، يطرح فيه، بعد كتابه الســـابق عن 
أحداث مايو 68، أســـئلة جارحة عن أزمة اليسار في فرنسا في مطلع هذا 

القـــرن، هذه النخبـــة التـــي تعطلت فيها 
صياغة الأفكار، وفقدت صلتها بقواعدها، 
ومقومات الفكر اليســـاري، وباتت تتلقى 
الهزائم في كل انتخاب. ويستحضر حياة 
الفيلســـوف الإيطالي أنطونيو غرامشـــي 
ودروســـه، وخاصة تلك التي تضع النصر 
الأيديولوجي ممهدا لأيّ انتصار انتخابي، 
أو أخلاقي وحتى عقائدي، ليحلّل أسباب 
تراجع اليسار وفشله في الحكم، واحتمال 
موتـــه، وربما انبعاثه من جديد. من خلال 
الخماســـية الرئاســـية لفرنســـوا هولاند 
إلى تأثير البابا فرنســـوا، مرورا بالأزمة 
النيوليبراليـــة والذعر الهـــووي وأحداث 
7 يناير و13 نوفمبر، يســـلّط الكاتب نقدا 

حادا ليسار يبحث في يأس عن شعبه.
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وشاح في وداع بونفوا

} ”الوشاح الأحمر“ هو آخر كتاب ينشره الشاعر الفرنسي الكبير إيف بونفوا، 
الذي رحل مؤخرا. هذا الكتاب يحوي نحو مئة بيت شعري كتبها دفعة واحدة 
عـــام 1964، وظـــل يعود إليها على مـــرّ الأعوام كما يعود المـــرء إلى لغز محيّر 

يريد أن يستكشـــف مـــا وراءه. من ذلك مثلا أن 
”الوشـــاح الأحمر“ يعـــرض، دون تحديد دقيق، 
فكرة ســـردية، ولكن لماذا تصطـــدم تلك الفكرة 
بحـــدث، كل ما بَعده لا يكون مقبولا ولا معقولا؟ 
حتـــى جاء يوم اكتشـــف فيه الشـــاعر المفتاح 
الذي ســـمح له بأن يفهم ما يستوجب الانتباه، 
ويتأبّى عليه في تلك الصفحات. بعبارة أخرى، 
ما هـــي الانفعالات والمخاوف والقلق والحيرة 
والندم التي سادت، في العمق، سنوات طفولته 
ومراهقتـــه وشـــبابه. أبيات أقرب إلى ســـيرة 
ذاتية أملاهـــا الوعي الباطن، ليـــرى فيها الآن 
في كبره، كيف ينظر ابن إلى أبويه وحرمانهما 
وصمتهمـــا، وكيـــف تقرر من خلالهـــا انجذابه 
إلى الشـــعر، ذلـــك القول الذي يطمـــح أن يكون 

إصلاحا للسوء الذي يُلحقه الكلام بالحياة.

} ترصــــد الجزائريّــــة حفيظــــة طعّــــام فــــي 
مجموعتها القصصيّة ”من مذكّرات غرفتي“ 
مشــــاهد ومفارقات من واقعها، تنسبها إلى 
شــــخصيات قصصيّــــة متخيّلة في مســــعى 
للإســــقاط  الــــذي يبــــدو مرعبــــاً فــــي بعض 
تفاصيله وخفاياه، تســــتعين بالغرفة لتكون 

ملاذاً آمناً لها، تسرد منها أحلامها 
وأمنياتها وأحزانها وذكرياتها.

فــــي المجموعــــة التــــي فازت 
بجائزة غسان كنفاني، ونشرتها 
دار الكلمــــة في الجزائــــر 2016، 
مدفــــن  الكاتبــــة  غرفــــة  تبقــــى 
حريتهــــا  وميــــدان  أســــرارها، 
الأرحــــب، هــــي الأنيســــة وقت 
الاهتمــــام  تحتــــل  الوحشــــة، 
كلــــه، لــــذا فتراها تؤنســــنها 
وتنقــــل ما توحــــي وتفترض 
أنــــه مذكراتها، ومــــا هي إلا 
بطريقة  صاحبتها  مذكرات 
ما، غرفتها تكفل لها الأمان 

والاطمئنــــان، تبقيها بمنحــــى عن طيش 
العالــــم الخارجــــي، تحتفظ لهــــا بذكرياتها، 
تســــتعيدها معها وكأنها كتــــاب مذكرات، أو 
دفتــــر يوميات تــــدوّن فيه الأحــــداث بطريقة 

غريبة مثيرة.

صراعات داخلية

تكبر دائــــرة الغرفة لتتحــــول إلى مدينة 
التــــي ترثي فيها  وذلك في قصــــة ”مدينتي“ 
القاصة ملامح مدينتها المفقودة، ومعالمها 
الشاحبة، وحاضرها البائس، وكيف أن ذلك 
ينعكس على نفســــية أبنائها الذين يبدؤون 
بالتصرف بطريقة غريبة، ووحشية في بعض 

الأحيان ليتمكنوا من البقاء والاستمرار.
تستهل قصصها القصيرة بـ“أرق“، تعاني 
نزيلــــة الغرفة من أرق يحرمها النوم، تحاول 
التكيف مع حالتها، وبعد معاناة تستدل إلى 
تحويل النقاط السلبية التي تقض مضجعها 
إلى علامات إيجابية، تشــــير بذلك إلى تغيير 
الحالة تبعاً للنظرة الإنســــانية، وما إن كانت 
تنطلق من زاويــــة معتمة أو مضيئة لمقاربة 
الحالــــة ومعايشــــتها، وكيــــف أن التعاطــــي 
الإيجابي مع الأحداث والمواقف ينقل المرء 
مــــن ضفة إلــــى أخرى، وكل ذلك وهو يشــــهد 
صراعات داخلية فــــي أعماقه تقوده من قلق 
إلــــى أرق إلى هــــدوء وطمأنينة وقــــد تعيده 
إلى أرقه من جديــــد لمجرد ذكرى منبثقة من 

ذاكرته.
الحنيــــن إلــــى بــــراءة الطفولــــة يتبــــدّى 
من الســــمات الرئيســــة في قصــــص حفيظة 
طعّــــام، تراها تســــتنطق الطفــــل الغافي في 
داخــــل المــــرء، تحرّضه للبحث عــــن إجابات 
لأســــئلته التي تبدو بريئة في ظاهرها، لكنه 
ينقل العبرة والحكمــــة من خلالها، في قصة 
”تســــاؤل“ مثلاً يســــأل الطفل بكل بــــراءة ما 
إن كان الميــــت يأخذ معه هاتفــــه أو مفاتيح 

سيارته، ويتأسف على المسكين الراحل من 
دون أن يأخذ معه أيّ شيء من متاع الحياة، 
ليمضــــي إلى قبــــره مجرداً مــــن كل الثروات 

والامتيازات.
فــــي موقــــف آخــــر فــــي قصــــة ”مجــــرد 
يثير طفل صغير بــــريء أوجاع  استفســــار“ 
جده، حين يســــأله عن أســــباب كــــذب الكبار 
ودوافعهم، وحين يستنكف جده عن الإجابة، 
يلــــحّ الطفــــل على ســــؤاله، ويذكــــر له بعض 
المواقف، منها أن أبــــاه الذي كان يزعم حبّ 
أمّه طلّقهــــا، وأنه كان يكذب 
في حبّه المزعــــوم لها، وأن 
معلمته تنافق وهي تستقبل 
وتــــودع زميلاتهــــا، وكذلــــك 
ويكذب  ينافق  التاجر  جارهم 
للفقــــراء  محبتــــه  بادعائــــه 
ومســــاعدته لهم، في حين أنه 
يحتقرهم. ويكون سؤاله ”ماذا 
ينتظر الكبار منا وهم يعلموننا 

النفاق والكذب والاحتيال؟“.
في قصتها ”دمــــع الذكريات“ 
تحن الحاكية إلــــى أيام الطفولة، 
تتشــــوق إلى الأيام التــــي قضتها 
في طفولتها في منزل من تســــمّيه 
عمّها، وكانت زيارتها لقريته ومنزله 
بمثابة مهدّئ لها، وتســــتعيد بعض العادات 
المحلية والتقليدية في الاستقبال والتوديع، 
في المأكل والعيش، وحين تســــمع بنبأ وفاة 
عمّها ينتابها حزن شــــديد على ما فقدته من 
بهجة معه، ويكون رحيله إيذاناً بانتهاء عهد 
الجمال والبراءة والكرم بالنسبة إليها. تقول 
بأسى ”الآن أدركت لمَ شاخت وجنتا التفّاح، 
ولمَ جفّــــت بئره العاتية، ولــــمَ أغلقت أبواب 
الصالــــة البرانية، ولمَ قبــــع الحزن في عيون 

الأطفال، ولمَ دمعت عين السماء“.

وهم مخادع

تلتقــــط القاصــــة حالة الانشــــطار الذاتي 
التي تطال شــــخصيات قصصهــــا، في قصة 
”ذات حلم شــــاق“ مثلاً يكون الانقســــام جلياً 
ومعلناً، تســــتهلّها بإقرار بطلة القصة أنهما 
كانتا اثنتين هي وذاتها، تشــــقان معاً براري 
التيه، ولما تعبت ذاتها قالت لها استريحي، 
وإنها آنســــت ناراً لعلها تأتــــي منها بدفء، 
وحين قصدت النار وجدت أنها لم تكن سوى 
دخــــان.. وهنا تعكس خيبــــة الأمل من الوهم 
المضلّل المخــــادع، وضرورة عــــدم الانقياد 
للأوهــــام، وتتحوّل براري التيــــه إلى براري 

الجنون.
ترصــــد عبث القوى المتحكمة بالمدن في 
قصتها ”غيلان“، وكيف أن تلك القوى تحوّل 
حياة الناس إلى جحيم بعبثها، بطلة القصة 
تصف نفســــها بأنها كانت الفراشة الوحيدة 
الناجية من بطش حشــــد كبير مــــن الغيلان 
التي عاثت فــــي الأرض خراباً، دمّرت قريتها 
الوديعــــة، لتجــــد نفســــها على قيــــد الحياة 
وســــط أكوام من الجثث. ترمز إلى أنّ الناس 
أصبحوا جســــداً برؤوس مختلفــــة، تختبئ 
في مكان ما وتكســــو الدماء جسدها النحيل، 
وتفوح مــــن المــــكان رائحة الموت، تســــودّ 

السماء بغربان متوحشة.
ترمز كذلــــك إلى تغييب القمر، وســــيادة 
العتمة التي يجلبهــــا الغيلان الذين يكونون 
غــــزاة المــــكان الجــــدد، يحتلــــون التفاصيل 
ويهيمنون على كل شــــيء، يغيرونه بطريقة 
فظيعــــة، يجبــــرون النــــاس علــــى الارتــــكان 
لســــطوة الظــــلام واليأس. تســــتنطق أولئك 
الغيلان الذين يعلنون أن بداية انتصاراتهم 
تجلــــت في إيهــــام الناس بالتزامهــــم، وأنهم 
بنوا المســــاجد ورفعــــوا صومعاتها وعلّوا 
أصــــوات المؤمنيــــن فتحايلوا علــــى الناس 

بتلــــك المظاهــــر المخادعة وكســــبوا ثقتهم 
بطريقة منافقة.

تلتقــــط أيضــــاً بعــــض التفاصيــــل التي 
يحــــرص عليهــــا أرباب الشــــرّ حيــــن فتكهم 
بالناس، من ذلك مثلاً إلهاء الشباب والتلاعب 
بهم كالدمى، ودفعهم إلى التقاتل فيما بينهم، 
وإفســــاح مجال واسع لهم لممارسة جنونهم 
وتخبطهم، وذلــــك بعد إفشــــاء الفتن بينهم، 
وتنفيــــذ مخططــــات خطيرة فــــي غفلة منهم، 
والبهجة بأنّهم ســــيحكمون ذاك الفراغ الذي 
يسمونه الوطن. وتتحسر القاصة على رغبة 
أبنــــاء البلــــد عن العلــــم والثقافــــة، وتغريب 
المثقفيــــن، وإبقــــاء أصواتهــــم خافتــــة فــــي 
مواجهــــة أصوات المتطرّفيــــن والمتخبّطين 

في جهلهم.

تراهــــا تختــــم قصتهــــا بالتصريــــح عن 
حيرتها المتعاظمة، تســــأل نفســــها أســــئلة 
تبدو لهــــا من غيــــر إجابات راهنــــة ”غفوت 
بعدهــــا دون أن أعلــــم مصيــــري هــــل أنا في 
قبضــــة الغيلان أم جاء منقذي ومنقذ وطني؟ 
هل عــــاد القمر إلى مدينتي أم طلّقها من غير 
رجعة؟ هل اســــتمع أبناء أمّتــــي من الأحياء 
لأصوات المثقّفيــــن أم أنّهم لا يزالون صوتاً 

بلا صدى؟“. 
ولا تدري أين ســــتقودها حيرتها وتخبّط 
أبناء بلدها، تعترف أنّها ســــتبقى في انتظار 
أن يقــــرّر الراوي مصيرهــــا ومصير وطنها، 
تبقــــى الفراشــــة الوحيدة الناجيــــة، تختبئ 
فــــي مكان غير بعيد تكســــو الدماء جســــدها 

النحيل.

رواية جزائرية في دفتر يوميات

رحلة في {من مذكرات غرفتي} للروائية حفيظة طعام

فتاة جزائرية في غرفتها للفرنسي تشارلز لانديل

يثير طفل صغير بريء أوجاع 

جده، حين يسأله عن أسباب 

كذب الكبار ودوافعهم، وحين 

يستنكف جده عن الإجابة، 

يلح الطفل على سؤاله

الحنين إلى براءة الطفولة 

يتبدى من السمات الرئيسة 

في قصص حفيظة طعام، 

تراها تستنطق الطفل 

الغافي في داخل المرء، 

تحرضه للبحث عن إجابات 

لأسئلته التي تبدو بريئة في 

ظاهرها

ّ



رأيكاتب وكتابالثقافي

} فـــي كتابـــه الجديد ”تمثـــلات العجيب في 
الســـيرة الشـــعبية العربية“ الصـــادر ما بين 
دمشـــق وبغداد، يتنـــاول الشـــاعر والباحث 
الأكاديمي العراقي صفاء ذياب، ســـيرة الملك 
ســـيف بـــن ذي يـــزن بمـــا فيها مـــن عجائب 
وغرائـــب. صدر الكتـــاب عـــن ”دار صفحات 
بدمشـــق بالاشتراك مع  للدراســـات والنشر“ 
”دار ميزوبوتاميا“ فـــي بغداد و“دار وراقون“ 

في البصرة.
في مقدمة الكتـــاب يركز صفاء ذياب على 
أهمية السيرة الشـــعبية العربية التي تشكل 
محورًا مهما من محاور السرد العربي القديم 
والتـــي لم تكتب إلا في عصور متأخرة بعد أن 
كانـــت لزمن طويـــل نصًا شـــفاهيًا يحكى في 
المجالس والمقاهي الشـــعبية وهو ما تسبب 
فـــي إهمالها من قبـــل الثقافة الرســـمية على 
مدى قرون طويلة رغم أن الســـيرة الشـــعبية 
هـــي نصّ ثقافي بامتيـــاز لأن تأليفه وروايته 

مرت بمراحل متعددة.
وبســـؤاله عن أســـباب اهتمامه والبحث 
فـــي ســـيرة الملك ســـيف بن ذي يـــزن، يؤكد 
ضيفنـــا أنه ”لم تكن الســـيرة محط اهتمامي 
حتى مرحلة متأخرة من بحثي، بل إن ما أثار 
اهتمامي على مدى سنوات طويلة هو العقلية 
العربية المنتجة للســـرديات الكبرى، بدءاً من 
كتـــاب ’التيجان فـــي ملوك حميـــر‘ لوهب بن 
منبه، الذي يعدُّ الكتاب السردي الأول عربياً، 
ومن ثمَّ كتب الجاحظ وأبي حيّان التوحيدي، 
د، وغيرها. هذه المصادر جعلتني أفكر  والمبرَّ
لها“.  في البنية العقلية العربية وكيفية تشـــكُّ
وفـــي ملاحظة بســـيطة، يلاحـــظ أن ”العرب 
كانـــت تفكّـــر بشـــكل أو بآخـــر بالماورائيات 
وتفسير الحقائق، والبحث عن الجذور الأولى 
ل الكون. لتأتي بعد ذلك الكتب الدينية،  لتشـــكُّ
ليس بمعناها التشريعي، بل بما تحتويه من 
عجائبيات الأنبيـــاء والأولياء ومن ينظر لهم 
النـــاس علـــى أنّ لهم قدرات فوقيـــة، إن كانت 
مـــن عند الإلـــه، أو بما حصـــل عليه من خلال 

التجربة.
هـــذه الحيثيـــات الأوليـــة بدأت تســـحب 
يـــدي إلى ما يفكّر بـــه العامة من الناس، ومن 
مراجعة بســـيطة لمـــا قدّمه ليفي شـــتراوس 
في بحثـــه عن الجماعـــات البدائيـــة وإنتاج 
الثقافـــة الشـــعبية، كانت الـــرؤى تذهب إلى 
الحكاية الشـــعبية العربية وطرائق إنتاجها، 
إلا أن القـــراءات الكثيـــرة دفعتنـــي للاهتمام 
بالســـيرة الشـــعبية التـــي كانـــت تجمع بين 
دفتيها الحكايات الشـــعبية والنظرة الدينية 
والطبقـــات الاجتماعيـــة، وبالتالي ســـتكون 
جامعة لما قدمته العقليـــة العربية على مدى 

قرون طويلة من تفكيرها وإنتاجها للثقافة“.
ويضيف صفـــاء ذياب قائلا ”لهذا كان من 
أهمّ دوافعي لدراسة السيرة الشعبية العربية 
محاولـــة فهـــم هـــذه العقلية وطرائـــق إنتاج 
ثقافتهـــا، ومن ثـــمَّ حكاياتهـــا. وبعد مراجعة 
بســـيطة للسير، مثل ســـيرة عنترة بن شداد، 
وســـيرة ذات الهمة، وســـيرة الظاهر بيبرس، 
وغيرها، ســـتلحظ اختلاف ســـيرة سيف بن 
ذي يزن عن بقية الســـير، لكون راويها سعى 
لتقديم أهم ما أنتجه العقل العربي على مدى 
قـــرون طويلة، وإيمانه الكبيـــر بالماورائيات 
التي تضم بين دفتيها العجائبيات، تلك التي 
عُـــرف العرب بأنهم من أهم من فكر بها وأعاد 

إنتاجها منذ نشأتهم الأولى“.

العجيب والعجائبي

يحدثنـــا ضيفنـــا عـــن أهـــمّ الخلاصات 
الرئيسية التي توصل إليها في دراسته حول 
عجائب هذه السيرة فيقول ”ربما أستطيع أن 

أقول إن من أهم مـــا فهمته من خلال البحث 
والتنقيب فـــي الكتب العربيـــة والمترجمة، 
والتـــي يقف علـــى رأســـها كتـــاب تزفيتان 
تودوروف ’مدخل إلـــى الأدب العجائبي‘، أن 
مـــا يجب أن يدرس في موضوع العجائبيات 
النصـــوص التـــي لهـــا مرجعيـــة تاريخية، 
مثل السّـــيرة الشـــعبية والحكاية الشـــعبية 
ونصـــوص التاريـــخ، أو النصـــوص التـــي 
تدور حول شخصيات تاريخية أو من يؤمن 
القـــارئ بها بأنهـــا شـــخصية واقعية ولها 
وجـــود حقيقي. لهـــذا كان الاختيـــار عائدا 
لأمرين مهمين في هذا الكتاب، الأول ســـيرة 
ســـيف بن ذي يزن، الذي تؤكد كتب التاريخ 
في  على وجوده، والثاني دراستي ’العجيب‘ 
هذه الســـيرة، وليس العجائبي أو الغريب. 
وهـــذا راجع لأســـباب كثيرة، مـــن أهمها أن 
العجائبـــي باعتبـــاره جنســـا مـــن الصعب 
الإمســـاك بـــه وقراءته، فهو جنـــس متلاشٍ 
أبداً، يدوم للّحظات التي يشعر فيها المتلقي 
بالقلـــق والحيرة والخوف والدهشـــة، ومن 
ثمَّ ينتهي هذا الجنس ليكون أحد جنســـين 
موازييـــن لـــه، العجيب أو الغريب بحســـب 
تودوروف. فالعجيب هو ما يدرس به الكتب 
التـــي تدور حـــول شـــخصيات لهـــا مرجع 
حقيقي، أمـــا الغريب فيمكن دراســـة ما عدا 

ذلك، من روايات وأحلام وتوهم“.
ويعقّـــب صفـــاء ذيـــاب قائلاً ”غيـــر أننا 
وجدنا أن أغلب النقاد انشـــغلوا بالعجائبي 
وأهملوا الجنســـين الموازيين له، فدرسوه 
في الروايـــة والقصة، في الوقـــت الذي كان 
علـــى النقـــاد والباحثيـــن أن يدرســـوا كلاّ 
من العجيـــب والغريب بالدرجة نفســـها من 
الأهمية التي درســـوا فيهـــا العجائبي، لأن 
الأخيـــر لا يخرج عن كونه حالة انتقالية بين 
جنسين يتشكل من خلالهما؛ وهما العجيب 
والغريـــب، ومن ثـــمَّ يبقى العجائبـــي رهناً 
بالخطاب البلاغـــي المتمثل باللغة أكثر مما 
هو بنيـــة صورية تثير القـــارئ أو المتلقّي، 
فما يربط بين المرسل والمرسل إليه هو ذلك 

الدهشـــة  الـــذي يثير  اللفظ 
أكثر من الصور المتخيّلة أو 
خلخلة  أساس  على  المبنية 
أفـــق التوقع. في حين يكون 
العجيب  مـــن بنية  التخييل 
وليس العجائبي، والأول هو 
ما يؤدي إلـــى التردد اللازم 
لتشـــكل جنـــس العجائبـــي 
(المتلاشـــي دائماً). لهذا عُدَّ 
للعجائبي  أصـــلاً  العجيـــب 

وليس العكس.
ويضيـــف ذيـــاب قائـــلا 
”إذا كان العجيـــب مرتبطـــاً 
العجائبي  فـــإن  بالتخييـــل، 
يرتبـــط بالفعـــل. فـــلا يمكن 
أن نصـــف شـــخصية بأنهـــا 
شخصية عجائبية، بل يجب 
وصفهـــا بالعجيبـــة إذا كان 

العجيب أصـــلاً في بنيتها، فـــي حين يكون 
الفعـــل العجائبي صادراً عن أيّ شـــخصية 
تقوم بفعل فوق طبيعي، إن كانت شـــخصية 
طبيعيـــة أو عجيبـــة. لهذا، يختلـــف الفعل 
العجائبي عن الشـــخصية العجيبة، فالفعل 
العجائبي يحدث فـــي لحظة واحدة لا يمكن 
الإمســـاك بهـــا، لحظة تردّد وخـــوف، تحدث 
وتنتهـــي مـــن دون أن يتمكـــن الـــراوي من 
وصفها وصفاً دقيقـــاً والإحاطة بتفاصيلها. 
في حين تكـــون الشـــخصية العجيبة ثابتة 
علـــى عجائبيتهـــا، لهذا يتمكـــن الراوي من 

وصفها وصفاً دقيقاً ومسترسلاً“.

تصحيح المصطلحات

نســـأل مُحاورنا عـــن رأيه حول أســـباب 
إهمـــال الســـيرة الشـــعبية العربيـــة من قبل 
الثقافة الرّسمية لقرون طويلة رغم أنها محور 
مهمّ من محاور السرد العربي القديم؟ فيشير 
إلـــى أنه ”ما زال الكتّاب العـــرب، والقراء من 
بعدهم، يرفضون أن تكون كتاباتهم شـــعبية، 
بمعنـــى أنهـــم لا يريدون أن يطلـــق مصطلح 
’شعبي‘ على ما ينشـــرونه أو يتداولونه فيما 
بينهم. وكأن هذا المصطلح يدل على الدونية 
أو المستوى الأقل سمواً مما يفكرون فيه وما 
ينتجونـــه من نصوص إبداعيـــة أو جماليات 

فنية بمختلف فروعها.
وفي بحثنا عن هذا المصطلح، ندرك أننا 
على خطأ لا يغتفر، فحين نسمّي سيرة عنترة 
بن شداد وحمزة البهلوان وغيرهما بـ‘السيرة 
الشـــعبية‘، فذلك يعني أن هناك شـــعباً كاملاً 
أو شـــعوباً أنتجت هذه السيرة، أما الحكاية 
الشعبية فلها تعبيراتها الخاصة، ومفاهيمها 
التـــي تختلف عن الســـرديات الأخرى. لأنها؛ 
أي الحكايـــة الشـــعبية، نتاج بيئـــة صغيرة، 

تحكمها ظروف وأعراف اجتماعية خاصة“.
ويضيـــف قائـــلاً ”فـــي إحدى النقاشـــات 
التـــي دارت حـــول الأدب الشـــعبي في اتحاد 
الأدبـــاء العراقيين، قال أحد 
الأدب  إن  الباحثيـــن 
الشعبي هو ما يكتب 
باللغـــة الدارجـــة أو 
العاميـــة، وهـــذا هو 
الخطـــأ الكبيـــر الذي 
المقـــالات  تتداولـــه 
الدراســـات،  وبعـــض 
لأن كلمة شـــعبي تعني 
’الثقافة التي تنشـــأ عن 
شـــعب‘ حســـب ما يرى 
يوهـــان غوتفريد هردر، 
فـــكل ما يمكـــن أن ينتج 
مـــن ثقافـــة فـــي مدينة 
مثـــل بغـــداد أو البصرة 
أو الموصـــل أو غيرها، 
شـــعبية.  ثقافـــة  هـــي 
العقال الـــذي يرتديه قلة 
من الناس لا يســـمى شعبياً، حتى 

يشـــرع الآخـــرون بارتدائه ليكون ســـمة هذه 
المدينة أو ذلك البلد، ليسمّى بعد ذلك شعبياً. 
القصة التي تذاع بين الناس، ويرددها الكبار 
والصغار تكون شـــعبية، حتى لو كانت ’مائة 
لماركيـــز. وهكـــذا يتنامى  عام مـــن العزلـــة‘ 

الشعبي ليغدو ثقافة بلد ما.
ومـــن ثـــمَّ كانـــت الثقافـــة الســـائدة على 
مـــدى أكثر من أربعة عشـــر قرناً هـــي الثقافة 
الســـلطوية، الثقافة التي لا تريد لغير خطاب 
الخليفة أو الملك أو الرئيس أن يكون موازياً 
لها، فبقيت الثقافة الشـــعبية؛ ومنها السيرة 
الشعبية والحكاية الشعبية والفولكلور، على 

الهامش.
لـــذا يمكن القـــول بأن الشـــعبي هو فكرة 
يمكن مـــن خلالها بناء الممارســـات الثقافية 
والاجتماعيـــة، وتصنيفهـــا، غيـــر أن هنـــاك 
خطيـــن متوازييـــن لا يلتقيان فـــي مفاهيمنا 
الثقافية هما الشـــعبي والسلطوي، وكلاهما 
يرفـــض أحدهمـــا الآخـــر، بحســـب مفاهيـــم 
الأقوى والأضعف، حتى على مستوى التفكير 

الشعبي“.

السيرة ورواتها

نتابـــع حوارنـــا مـــع الباحـــث العراقي 
ليحدثنـــا عن أبـــرز المراحل التـــي مرت بها 
الســـير الشـــعبية تأليفًـــا ورواية بحســـب 
المصـــادر التاريخيـــة التـــي اعتمدهـــا في 
دراســـته، فيقول ”من الصعـــب الوقوف عند 
المراحل الأولى لرواية الســـيرة الشـــعبية، 
لأنهـــا نصٌّ مفتوح، لم يغلـــق إلا بعد تدوينه 
الذي تحدده الباحثة المصرية ألفت الروبي 
بالقـــرن الرابع عشـــر، فـــي زمـــن المماليك 
بمصـــر. غير أنه ليس مـــن الصعب الوقوف 
على طبقات الســـيرة ورواتهـــا، فتجد داخل 
فصولها وحكاياتها أكثر مـــن راوٍ، وكل راوٍ 
يبنـــي حكايتـــه علـــى خطابه هـــو، وخطاب 
المرحلـــة والزمن الذي يعيش فيه. لهذا تجد 
داخل الســـيرة تفســـيرات لآيـــات قرآنية من 
جهة، وحكايات عربية وفارســـية وتركية، بل 
وحتـــى أوروبية، قديمة. ربمـــا هذا من جهة 
تشـــابه الحكايات الشـــفاهية بين الشعوب، 
لكن مـــن الصعب تحديـــد أصـــل أيّ حكاية 

وجذرها والمدينة التي بدأت تروى فيها“.
ويعقـــب ذيـــاب قائـــلا ”لكـــن الملاحظة 
المهمة في دراستنا للسيرة الشعبية هي أن 
الخطابات تتغير في كل مرحلة من مراحلها. 
فـــي بداياتهـــا؛ مثـــلاً، تبحث عن اســـتقرار 
كلاســـيكية،  بطرائق  وتوجيههـــا  الحكايـــة 
تنبني على الاســـتباق والاســـترجاع، وسرد 
لـــولادة البطـــل المتفـــرد والمراحـــل الأولى 
لحياتـــه، ومن ثـــمَّ تبدأ التحولات في رســـم 
ملامح الشـــخصية والشـــخصيات المحيطة 
بها. غيـــرّ أن الخطابات تبـــدأ بالتغير وبثِّ 
رســـائلها بعـــد أن يصل البطـــل للمواجهة، 
فيظهر أقوام وجماعات وشخصيات غالباً ما 
تكون مـــن أعداء المدن التي دخلت معهم في 
حروب وصراعات منذ زمن طويل، كالصراع 
العربي الفارسي، أو الإسلامي اليهودي، أو 
الكفـــر والإيمان. وهـــذه المراحل تضاف عن 
طريق الرواة الذين يدسّون خطاباتهم مع كل 
زمـــن يروون فيه الســـيرة أو الحكايات التي 

بقيت حتى الآن من دون أبٍ شرعي لها“.
ويوضح ذياب ما ذهب إليه قائلاً ”رسائل 
الـــرواة لم تكن مباشـــرة، بل كانوا يدسّـــون 
ى، وصولاً إلى مرحلة  سياساتهم بطرائق شتَّ
التدوين التي يمكن عن طريقها فهم الرسائل 
الكثيـــرة. هذا التدوين هـــو تحول من خطية 
زمنيـــة إلى مســـافة وفضـــاء، أي من ظواهر 
تدرك بالســـمع إلـــى ظواهر تقـــرأ بالبصر؛ 
حســـب ما تشـــير الأكاديمية التونسية نور 
الهـــدى باديس، مبينةً أن مـــا يصلنا مكتوباً 
منها يغيـــب عنه جوانب عدة، فبالمشـــافهة 
ومشهد إنتاج المعنى، مع حضور الأطراف، 
يتلقـــى أحدها عـــن الآخر بطريقة مباشـــرة 
ويتحســـس المعاني والمقاصد من مكونات 
المشـــهد برمته بما فيه مـــن عناصر مقالية 
وعناصر مقامية وعناصر مشـــهدية تتجاوز 
المقام فـــي مفهومه الضيق. لكن ماذا يحدث 
عندما تتحول هذه اللعبـــة ويصبح المتكلم 
كاتباً والمتلقي قارئاً؟ المهم في هذه المرحلة 
توقُّف الخطابات عند حدٍّ ما بدلاً من أن تبقى 

شفاهية يُدَسُّ فيها كل عام خطاب جديد“.

تحفة المخيلة العربية

صفاء ذياب: سيرة {سيف بن ذي يزن} أعظم إبداعات التفكير العربي

صفاء ذياب: بحث في العجائبي والعجيب والملحمي

إذا كان العجيب مرتبطاً 

بالتخييل، فإن العجائبي 

يرتبط بالفعل. فلا يمكن أن 

نصف شخصية بأنها شخصية 

عجائبية، بل يجب وصفها 

بالعجيبة

أوس داوود يعقوب
كاتب من فلسطين

} فـــي متحـــف الملكـــة صوفيـــا للفـــن 
الحديث بمدريـــد وقفت برهة  في حضرة 
الغورنيكا، تأملتها وبكيت، بكيت مرة من 
أجلها، من أجل القرية الباسكية الصغيرة 
التي كانت معقلا للثوار الأســـبان ســـنة 
1937 ودكتهـــا  طائـــرات النازية الألمانية 
بالاشتراك مع طائرات الفاشية الايطالية 
للقضاء علـــى الثوار والمدنيين الآمنين.. 
وبكيت ثانية مـــن أجل غورنيكاتنا الألف 
وكانـــت مدننا قد دمـــرت بطائرات قوات 
التحالـــف وانهـــارت بيوتنا ومدارســـنا 
وجســـورنا وكان بوسعهم إسقاط النظام 
بحركـــة صغيـــرة كمـــا فعلوا مـــع رئيس 
بنما، لكنهم شـــاؤوا تدمير بلد وتكريسه 

للخراب.
منحتني الغورنيـــكا بلونها الرمادي 
والأبيض والأســـود انطباعا بطيف لوني 
ذي اخضرار شفيف لعل سببه انعكاسات 
الأضواء التي حددت مساقطها بدقة على 
اللوحة. لما بكيت أمامها سمعتها تنشج 
بصـــوت كتيم ووجـــوه نســـائها الثلاثة 
تحتـــل مركز اللوحة: المـــرأة التي تحمل 
المصبـــاح والمـــرأة الصارخـــة والثالثة 
الهاربـــة هلعا، كـــن يشـــاركنني التفجع، 
أدركـــت الغورنيكا  محنتي بدموعي التي 
تســـاقطت علـــى الرخـــام وبللـــت الحبل 
الحريـــري الســـميك الـــذي يحـــول بيني 
وبينهـــا، رأيتهـــا تقترب منـــي وتتخطى 
حاجز الحبال ويلتمع شـــعاع مصباحها 
المحطـــم علـــى وجهـــي وكأنهـــا كانـــت 
تحاول عناقي وقد استشفّت لوعتي على 
غورنيـــكات بلادي الموزعـــة ما بين مدن 
العراق السبية، وكأنها كانت تهمس لي: 
ستبقى الغورنيكات ما بقي الإنسان يتبع 
شهوة الدم، فهذا قدر البشرية ودور الفن 

أن يصون شعلة الأمل.
الغورنيكا التـــي يفخر متحف الملكة 
صوفيـــا للفـــن الحديث في مدريـــد بأنها 
إحدى أهـــم معروضاتـــه وأثمنها، لبثت 
ســـنوات طويلة في متحف الفن الحديث 
فـــي نيويورك ثم نقلت إلى أســـبانيا بعد 
رحيل الجنـــرال فرانكو وجرت احتفالات 
ووقفـــت صفـــوف  باســـتعادتها  كبيـــرة 
النســـاء والرجـــال أياما من أجـــل إلقاء 
نظـــرة على أيقونـــة الفـــن الحديث التي 
تعلن مناهضة الحرب والتمســـك بالأمل 
والســـلام، فكنت تـــرى العجائـــز اللائي 
فقـــدن أبناءهن ورجالهن وعشـــاقهن في 
الحـــرب الأهلية يقفـــن أمـــام الغورنيكا 
بالغضون  المخـــددة  وجوههـــن  وتـــكاد 
العميقة وأسى الفقدان تتشابه مع ألوان 
اللوحـــة الرمادية الحزينة، أما الشـــباب 
مـــن الجنســـين فقـــد كانوا يمـــرون أمام 
الغورنيـــكا بنـــوع مـــن الزهـــوّ الممزوج 
باللامبـــالاة، يتظاهـــرون بالاهتمام أمام 
الألم الإنســـاني الذي جسدته لوحة بابلو 

بيكاسو الخالدة.
القـــرن  خـــلال  الغورنيـــكا  تحولـــت 
العشـــرين من لوحـــة فنية تـــؤرخ لكارثة 
إنســـانية إلـــى رمـــز للفن الحديـــث مثل 
تاسعة بيتهوفن بالنسبة إلى الموسيقى 
الكلاسيكية والحرب والسلام لتولستوي، 
فقد غدت أيقونـــة ثقافية تخاطب الجنس 
البشـــري في جهات عالمنا وتحث الناس 
علـــى وقـــف الحـــروب والإيمـــان بالأمل 
والســـلام حتى عدّت أحد مصادر عصرنا 
عن النزعات العنصرية النازية والفاشية 

إزاء البشر.
للغورنيكا  المخصصة  القاعة  غادرت 
مع دموعي وشـــجن القلب، كانت ألوانها 
المتدرجة بين الرمادي والأسود والأبيض 
تغطـــي المرأى حتى أننـــي توقفت برهة 
أستعيد فيها قدرتي على البصرومشاهدة 
أعمال فنية أخرى لبيكاسو وخوان ميرو 
وتابيـــس، وللتخفيف عـــن حزني دخلت 
القاعـــات المخصصة للاحتفـــال بمئوية 
ســـلفادور دالي عاشـــق فرانكو والذهب 
والذي كان يعلـــن بوقاحته المعروفة أنه 
يؤمن بإنســـانية كل الرزايا ويردد دائما 

”تبا للبشرية، أنا أحتقرها“.
إحدى القاعات كانت تعرض الإعلانات 
التـــي صممها دالي والأشـــرطة الإعلانية 
التـــي اشـــترك فيهـــا ممثـــلا وعارضـــا 
للســـلع، إعلانات عن الشيكولاتة والعلكة 
كان  والســـيارات.  النســـائية  والجوارب 
يعلن عن الزائل والتافه واليومي ليتمتع 
بملمس ســـبائك الذهب التي يطلبها بدل 
النقـــود ثمنا للوحاته. هكـــذا تتجاور في 
عالمنا على نحو ساخر عبقرية الإنسانية 
لدى بيكاســـو وعبقرية الجنون والجشع 

عند سلفادور دالي.
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تمثل ســــــيرة الملك سيف بن ذي يزن نصًا 
متفردًا بين الســــــير الشــــــعبية العربية لأن 
الراوي حــــــاول أن يجعلهــــــا نصًا جامعا 
ــــــراث العربي فضلاً عن  مســــــتفيدًا من الت
النص الديني والثقافة الشــــــعبية من أجل 
أن يخرج بنص ســــــيرة متكامل والأهم أنه 
جمع فيها كل مــــــا يرتبط بالعجائبيات من 
شخصيات وأماكن وأزمنة إضافة إلى أنه 
بنى حكايات واســــــعة عن مفردات وردت 
ــــــب العربية فقــــــدم مدنًا  عرضًا فــــــي الكت
وأماكــــــن مختلفة لم يســــــمع عنها أحد من 
قبل ورســــــم بحارًا وأوديةً وجبالاً وقلاعًا 
مســــــتفيدًا من الخيال العربي لتجعل هذه 
العجائبيات من ســــــيرة الملك سيف بن ذي 

يزن ذخيرة العجائب العربية.
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تشكيلالثقافي

} يسعى منظمو المعرض الذي تستضيفه 
حاليـــاً فـــي القاهرة مؤسســـة درب للفنون 
المعاصرة تحت عنوان ”خبز 2“ إلى تلمّس 
المعاني المختلفـــة التي يثيرها الخبز في 
حياة النـــاس، فمن خلال أكثر من خمســـة 
عشر عملاً فنياً يحاول المشاركون الكشف 
عـــن التأثيـــرات النفســـية والثقافية التي 
يعكســـها الخبز في حياة الناس. المعرض 
هو الثاني الذي ينظـــم تحت نفس الثيمة، 
فقـــد نظـــم المعـــرض الأول في عـــام 2010 
وجاء بعد وقت قصير من أزمة الخبز التي 
شهدتها مصر وقتها، وركّز فيه المشاركون 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأبعـــاد  علـــى 
المتمثلـــة في الخبز. غيـــر أن المعرض في 
نسخته الثانية قد وسّـــع من دائرة البحث 
هذه المرة لتشـــمل أغلب المثيرات الحسية 
والمعنويـــة التي يثيرها الخبز في حياتنا. 
الخبـــز كمثير للحنيـــن والذكريات الدافئة، 
أو كباعـــث على إعـــادة التفكير في المكون 
للشـــعوب، أو حاضن  الثقافـــي والمعرفي 

للقيم.
ماذا يعني لك الخبز؟ طُرح هذا الســـؤال 
ضمن تساؤلات عدة تضمنها البيان الخاص 
بالدعوة للمشـــاركة في هذا المعرض، وكان 
علـــى المشـــاركين البحث عن تلـــك الإجابة 
المناســـبة واضعين فـــي الاعتبار أن الخبز 
رمز حيـــوي يحمل الكثير من المعاني، فهو 
يمثل الترابط، والأماني الطيبة، والتضحية. 
وحيـــن يصبح الخبز نـــادراً، يصبح واحدا 
من أهم الشعارات والمطلب الأول للثورات. 
وهو على الرغم من أهميته القصوى يحتل 
مكاناً هامشياً من اهتماماتنا، رغم ارتباطه 
بالروتين اليومي لمئات الملايين من البشر 

علـــى وجـــه الأرض. كما أن الخبـــز يرتبط 
ارتباطـــاً بالتطـــور الحضاري للبشـــر، فقد 
صنعـــه الناس منذ فجـــر التاريخ، فبخليط 
بســـيط من الدقيق والمـــاء ينتج واحد من 
أقـــدم وأهم الأغذية التي عرفتها البشـــرية. 
وللخبـــز وجود قويّ في جميع الحضارات، 
يأكله الجميع سواء قُدّم على طبق من فضة 
أو ملفـــوف فـــي أوراق الصحـــف القديمة. 
الخبز يســـد حاجة الناس إلى الطعام، وإذا 
كان الغذاء لغة عالمية، فالخبز هو أســـهل 

كلماتها.

يلفـــت الملصـــق الخـــاص بالمعـــرض 
انتباهنـــا إلـــى اختلاف المفهـــوم الخاص 
بالخبز طبقاً للاختلافات الطبقية والثقافية 
يمثّـــل  فالملصـــق  للأفـــراد،  والمعرفيـــة 
صـــورة مطبوعـــة للوحة مرســـومة للملكة 
الفرنســـية ”مـــاري أنطوانيـــت“ رســـمتها 

الفنانة الفرنســـية إليزابيث لويز المعروفة 
برسومها للطبقة الأرستقراطية خلال القرن 
السابع عشر، بتغيير بسيط تم إجراؤه على 
اللوحـــة عن طريق برامـــج الجرافيك وضع 
رغيف خبز خلـــف رأس الملكة، كرابط يذكّر 
بالمقولة المنســـوبة إلى مـــاري أنطوانيت 
حيـــن اندلعـــت الشـــرارة الأولـــى للثـــورة 
الفرنســـية ”إذا لـــم يجـــدوا خبـــزاً فليأكلو 
ورغم ضعـــف الأدلة التاريخية  الكعك إذن“ 
علـــى صحة هـــذه العبارة ونســـبها للملكة 
الفرنســـية، إلا أنها ظلت تمثـــل في الثقافة 
الشـــائعة مرادفـــاً للتســـلط والحمق وعدم 
الفهم للدوافع الحقيقية التي ينطوي عليها 

معنى الخبز.
فـــي عملهـــا التصويري تشـــير الفنانة 
أروى عزمـــي إلى تلـــك المكانة التي تقترب 
من القداســـة التـــي يحتلها رغيـــف الخبز 
في ثقافتنا الشـــرقية، فالخبز هو نعمة من 
الخالـــق، وغالباً ما نتعامـــل معه بنوع من 
التبجيـــل ونبعده عن التدنيـــس، وهي في 
عملهـــا المكوّن من ثلاث مســـاحات تقارب 
بيـــن رغيف الخبز وبذرة الحياة، ففي بؤرة 
التكويـــن داخل المســـاحات الثلاث عنصر 
وحيد يتشكل وسط فراغ أشبه بالرحم. هي 
تستمد من المفردة تلك الصلة التي تربطها 
في الوعي الجمعي بفكرة الخلق والتكوين 
والنمـــاء. أما الفنان محمد إســـماعيل فقد 
التفـــت إلى تلك العلاقة الوطيدة بين الخبز 
وقيمة العمل، فالخبز في العامية المصرية 
هو ”العيـــش“ أو لقمة العيش، وهي عبارة 
تشـــير في معناهـــا إلـــى العمـــل والجهد 
المبذول من أجل الحصول على الرزق. في 
العمـــل المعروض للفنان محمد إســـماعيل 
-وهو تجهيز في الفـــراغ- رصّت مجموعة 
مـــن الأدوات التي يســـتخدمها المزارعون 
وعمال الإنشـــاء على مساحة رمادية كبيرة 
على نحو يوحي بالتقدير والتبجيل، عكس 
النظرة الشائعة لأصحاب هذه المهن والتي 
تحط مـــن قدرهم، فـــالأداة هنا تشـــير إلى 
صاحبهـــا، هذا المســـئول الأول عن إنتاج 

المكونات الرئيسية لطعامنا أو خبزنا.
أمام الفنانة هنـــاء الديغم وهي تعرض 
لوحة كبيرة تمزج فيهـــا بين الفوتوغرافيا 
والرســـم والتلوين فقد اختـــارت أن تُضمّن 
عملهـــا بعـــداً سياســـياً من خـــلال تتبعها 
لمســـار الأحداث فـــي مصر خـــلال الأعوام 
الخمســـة التي تلت الثـــورة المصرية، فهي 
تـــرى أن ثمـــة علاقـــة تربط هـــذه الأحداث 
جميعاً برغيف الخبز، فأبرز مطالب الثورة 
هو تحسين الحياة الاجتماعية، وكان الخبز 
هو أحد المفردات الرئيسية للشعارات التي 
رفعها المحتجون، لـــذا فقد اتخذت الفنانة 
مـــن رغيف الخبز في هيئتـــه الفوتوغرافية 
عنصراً أساســـياً للربط بين عناصر العمل 

المرسومة.
والتجهيـــز  التصويـــر  أعمـــال  فبيـــن 
والفوتوغرافيـــا التي يضمها معرض ”خبز 
�2 طالعتنـــا الفنانة آية صبري بعمل مغاير 
عـــن جملة الأعمال المعروضـــة، فقد اكتفت 
الفنانـــة بكتابـــة نـــص على أحـــد حوائط 
القاعة تعـــرض فيه تجربتها في اكتشـــاف 
الخبـــز كقيمـــة ثقافيـــة مرتبطة بالنشـــأة، 
فهـــي ترى أن تلك المفـــردة التي قد نتعامل 
معها بهامشـــية رغـــم أهميتها تتواصل مع 
خيوط التاريخ والثقافة والخبرة المعرفية 
للأفراد والشعوب. فالخبز ليس مجرد طعام 
نتناوله على المائدة كما تقول، بل هو حالة 

معرفية وثقافية أكثر تعقيداً مما نظن.

أفليس بالخبز وحده يحيا الإنسان؟

جماليات الخبز في معرض فني جماعي قاهري

} في تســـعينات القرن الماضي، تردد اســـم 
غســـان غائب كفنان متميز وســـط الســـاحة 
الفنيـــة العراقية، ومن تلـــك الفترة إلى يومنا 
هذا، وهـــو يترك أثرا من وقائع تجديد العمل 
الفني وخطابه الصـــوري معتمدا على آليات 
تبسط قيمها الجمالية وسط أعمال من الرسم 
ومن الفن التركيبي. وبقدر ما تتعلق ممارسته 
الإبداعية بسلوك منطلق من مثابرة ومواكبة 
للجديد، فان حساسيته العقلية تحيل عوامل 
ومركبات العمل إلى محايثة سيميائية. وهي 
حصيلـــة مراقبة جـــادة يعيها فـــي متغيرات 

فكرة تكوين الرسم لديه.
هـــذه المحايثة لـــم تكن ميدانـــا لتجريب 
فاعليـــة الرســـم وتأثيـــره في نفســـية وعين 
المتلقي لرؤية أعماله إنما هي طبيعة متعلق 
بذهنية غســـان غائـــب والتـــي يحكمها عمق 
تصنيف الفكـــرة المراد توظيفها ســـيميائيا 
وإنتـــاج دلالـــة قابلـــة للمتغيـــرات الطارئة. 
وأقصد هنا ملاحقة ثراء الفكرة وتوظيفها في 
عالم الرسم ، لقد أرانا غسان من قبل تكريسا 
فنيا لجهده التجريدي وقدم منجزا بقي محط 
أنظارنـــا ولكنه فـــي خطواته الأخيـــرة قاده 
الاكتشاف لتأكيد وظيفة الإشارة السيميائية 

وهي ليست أيّ وظيفة.
فلوعدنا إلى تقســـيمات ومميـــزات بيير 
جيـــرو لتلك الإشـــارة لاكتشـــفنا أنها تنهض 
على ثلاثة أبعاد الأول دلالي والثاني تركيبي 
والآخـــر وظيفـــي. ومن أســـس هـــذه الرؤية 
اســـتمدت منجزاتـــه الأخيرة قواعـــد عملها  
وخاصة المحاولات الصورية المتعلقة بشكل 
الفراشة وحركتها وطبيعة صياغتها البنائية 
في التكوين النهائي وهي حركة استمدها من 
أفكار تنظيرية تنسجم مع الطرح الاقتصادي 
والسياســـي وعوالم الإنســـان الاســـتهلاكية 
وبعيـــدا عن الغور في تلـــك التوجهات نذهب 
لما يهمّنا مـــن بعد جمالي يتجلّى في مظاهر 
غائية تلك الإشارات وأنساق العلامات فيها.

أتحدث هنا تحديدا عن تشـــكيلاته ومتعة 
رســـم الفراشة سواء كان بالرسم أو بالأدوات 
التركيبية، ففي عمله الموســـوم بـ“شيخوخة 
والمتكون من قماش مع ورق مطبوع  فراشة“ 
ديجيتال برنـــت وأكريلك وزفـــت على قماش 
وبقيـــاس 90×180 ســـم 2016 بـــدت صورتـــه 
الخالصة وكأنها تحوّل ونســـف لقيمة بدائل 
الثوابـــت. فمن يراقب عـــن كثب تمثيله الفني 
يكتشف أنه تشـــكيل تدميري يجاري حوادث 
وأسباب الخسارة الإنســـانية، فالعمل موزع 
لمركبات متعددة تنطوي عليها تشـــخيصات 
صور ثنائيـــة هي بحاجة لمن يعطي المتلقي 
حقائـــق عنهـــا. فهذا التفكير فـــي نوع العمل 
وإنجـــازه لم يأت مـــن فراغ ولـــم يكن زخرفة 
لفن تجريدي، بل هو مظهر لوقائع سياســـية 
مخادعـــة أوصلتهـــا نـــداءات داخليـــة لروح 
غسان إلى هذا الشكل على العكس من أعماله 
التجريديـــة الســـابقة التي حافـــظ فيها على 

اتجاه تهذيب الأشكال.
فالأمـــر هنـــا بـــدا مختلفا جراء تماســـك 
العلاقات التي أشـــرنا لوظيفة الإشـــارة فيها 
ومثـــل هكذا تطبيق يبدو فيه انســـجام تعدد 
الإشارات وكأنه نتاج علاقة تركيبية يسميها 
بيير جيرو بالأبعاد الوظيفية للإشـــارة على 
العكس من عمله الموســـوم بـ“صناعة وطن“ 
والتي كانت أدواتـــه نموذجا لماكينة خياطة 
من المعدن مع أسلاك معدنية وقماش ملصق 
عليـــه قماش مطبوع طباعـــة ديجيتال قياس 
العمـــل فيه 180x51x10 ســـم 2016، فالأمر هنا 
مختلف إذ يقتـــرح مشـــاركة المتلقي متنقلا 
بين جهـــات عدة لرؤيـــة العمـــل وكأنه أقرب 
للنحـــت منـــه للفـــن التركيبي. وهـــذا النظام 
الإشاري ينشـــئ تدوينا لأفكار مشتركة ضمن 
تخطيـــط خـــاص يفتقد لمرجعيـــات وأصول 
بينما يستند لتفاصيل واستعارات وتواصل 
علاماتي، وحســـب وجهـــة منظّـــري المنهج 
الســـيميائي يســـمّى بالأبعـــاد الدلالية التي 
تشـــترك فيها الإشـــارة مع القيم الاجتماعية، 
ومثـــل هكـــذا أعمال فنيـــة غالبا مـــا تذكرني 
بمقولـــة موكارفســـكي ”لـــكل فن مـــن الفنون 
إشـــارة جمالية.. ثم إن كل فن له إشارة ثانية 
هي ايصاليـــة“، هذه المقولـــة القديمة يعمل 
عليها غسان غائب ليرينا النزعة الاستهلاكية 
التـــي يتبناهـــا الإنســـان اليـــوم وكأنه خاو 
من أيّ قيـــم روحية، وهذا مـــا يجعلني أؤكد 
أن فكـــرة اشـــتغال غســـان علـــى الفراشـــة 
بأشكالها وتقلباتها هي نمط بنائي لإشارات 
اســـتهلاكية. أما في عمله المســـمى ”صعود 
مقدس“ المتكـــون من قمـــاش وورق مطبوع 
طباعة ديجيتـــال مع أكريلك وعيدان خشـــب 
وزفـــت على قمـــاش وبقياس 150×150 ســـم، 
فقد أظهـــر لنا قدرة أخرى من الفن التجريدي 
ليـــوازن بين آثاره النفســـية وحقلـــه الدلالي 

وهـــو عمل يضعنا عند تصور لمتعة الرســـم 
وكيفية صياغاته بحقائق مادية.

وهنا لا بد من  التأكيد على خطاب خاص 
بأن الفن التجريدي الذي يسعى لإعلاء العقل 
والروح معـــا ما عادت مقولاته الســـابقة من 
التنظير حاضرة مع الأعمال المعاصرة ومنها 
ما يعمل عليها غســـان، فهو يشير لاستهلاك 
القيـــم والســـلوك الآدمي ويثيـــر بمحمولاته 
التركيبية ما يتسرب للإنسان من دمار مادي 
وليس تماهيا تمثيليا روحيا، واجد أن قواعد 
هذه النزعة التأملية ليست غريبة على عقلية 
فنـــان مثـــل صديقنا غائـــب بعـــد أن وفر لنا 
عبـــر أكثر  من معرض مـــا ينظم لنا صياغات 

الحداثة المادية وانعكاسها علينا.

فـــي جوانب أخرى من تجاربـــه نجد ثمة 
منظومة من الأشـــكال تســـتحوذ فـــي بنائها 
مظاهر مختلفة اعتمادا على نزعتها النفسية 
وأغراضها الوظيفية ويمكن هنا أن أشير إلى 
أعماله الجامعة لظروف الرســـائل وتزويقها 
بمزيـــج مـــن ميـــراث خيالـــي وتنوع مشـــيد 
استجابة لمقولات تجديد الخطاب الصوري، 
وبقدر ما يبدو النظام الشكلي لمنجزه الحامل 
للظروف بسيطا بمغذيات سماته في الكولاج 
وطريقة التركيـــب النهائي فإن دلالة حمولاته 
عمّقـــت مـــن جدليـــة التركيـــب والاســـتعارة 
وإعطـــاء تصور لاندفاع شـــعوري تجاه غربة 
وســـطوة البيئة المكانية التـــي يتواجد فيها 
غسان غائب، وهي اســـتثمار لطاقات داخلية 
بحتة يتوجب علينـــا أن نعي بأن هذا الفنان 
في أعمال الكـــولاج واللصق التـــي اعتمدها 
مـــع ظـــروف الرســـائل الشـــخصية قـــدم لنا 
تقنية شـــكلية ترتهن لمخيلـــة خاصة وتأمل 
ذاتي. وهذا المســـاس الوجداني إذا شـــاء له 
أن يتعلق بحســـيّات العاطفة ورقة التخاطب 
الوجداني فإن تحول الأشـــكال والتلاعب في 
تتابع آثارها نفســـيا تفـــرض علينا نوعا من 
الانســـجام معهـــا لتجلياتهـــا الواضحة، إذ 
ليســـت ثمة عقد بنائية أو تســـويف في نوع 
التراكيب. هنـــاك قواعد عمل مبســـطة وغير 
هندسية تتخذ اتجاها معرفيا يحاكي مظاهر 
الـــروح والمخيلة وقبل كل ذلك وجدان المرء، 
وتنشأ هنا أنساق لا تبتعد عن أسس المنطق 
بل توجّه منظومتها في الســـطح التصويري 
بخيار شـــكلي يحمل رواسب اللاشعور، لهذا 
يتفق من يشاهد منجزه الجمالي بأن التجريد 
الخالص لأعمالـــه موجه بنزعة فردية تضرب 
بإتقان الرسم وعملياته المركبة وحتى مراكز 
مضاعفـــات  وكأن  وانتقائيتـــه،  شـــواخصه 
معالم الرســـم تستسلم لعلاقات نظام العلامة 
وإيجازهـــا ولهذا تختزل الصـــورة مادياتها 
المؤثرة وتكون كشـــريط  مـــن الذاكرة يظهر 
معاينـــة التأثيـــر الحســـي ومقاربـــة الدلالة 

الصورية.

تبسيط العلامة وإدراك الخطاب

خضير الزيدي
ناقد من العراق 

في تجربة التشكيلي العراقي غسان غائب

أرانا غسان من قبل تكريسا 

فنيا لجهده التجريدي وقدم 

منجزا بقي محط أنظارنا 

ولكنه في خطواته الأخيرة 

قاده الاكتشاف لتأكيد 

وظيفة الإشارة السيميائية 

وهي ليست أي وظيفة

في عملها التصويري تشير 

الفنانة أروى عزمي إلى تلك 

المكانة التي تقترب من 

القداسة التي يحتلها رغيف 

الخبز في ثقافتنا الشرقية، 

فالخبز هو نعمة من الخالق، 

وغالباً ما نتعامل معه بنوع من 

التبجيل ونبعده عن التدنيس، 

وهي في عملها المكون من 

ثلاث مساحات تقارب بين 

رغيف الخبز وبذرة الحياة
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بوستر المعرض المستمر حتى نهاية أغسطس

رغيف الخبز ذلك الشيء المقدس.. والفني أيضاً

ناهد خزام

ي بز ي ر

كاتبة من مصر



الثقافي

} ”الجديد“ التقت الكاتبة والممثلة والمخرجة 
السورية المقيمة في كندا ندى الحمصي وكان 

هذا الحوار حول تجربتها المسرحية.

] الجديد: أكثر من ثلاثين عاما في المســــــرح 
ــــــي والعالمي، كيف تســــــتطلع ندى الحمصي  العرب
تجربتها منذ البدايات وحتى اللحظة الحاضرة؟

[ نـــدى الحمصـــي: وجـــدت أن التاريـــخ 
يعيد نفســـه، أن كل الاختلافات والتناقضات 
موجودة، هنالك الإبداع وهنالك عكسه، هنالك 
فنانون راقون وهنالك عكســـهم، المسرح كان 
دائماً حالة وبقـــي حالة، كان دائماً بعيداً عن 
معظم الشـــعب وبقي كذلـــك، كان له جمهوره 
وبقـــي كذلك، كان المســـرح مربياً وبقي كذلك 

وكان المسرح مفسداً وبقي كذلك.
ورغم التغيرات في العالم، من تكنولوجيا 
إلى حروب وتعذيب في الأقبية، بقي المسرح 

كما كان عمله دائما وكما كان موقعه.
المسرح يجمع الناس عليه حينما يعملون 
فيــــه كفنانين، أو حينمــــا يجتمعون في مكان 
واحد كجمهور ليشــــاهدوا عملا مسرحيا، أو 
حينمــــا تكون هنالــــك لقــــاءات أو مهرجانات 
مســــرحية. وبقي المســــرح كما كان، يمكن أن 
يكون مرفّها أو مزعجا أو يكون وسيلة لعلاج 
المشــــاكل النفســــية والكآبة والجهل، وسيلة 
لعــــلاج أطفــــال المخيمــــات والمهجرين كما 
يحدث حاليا في مخيمات النازحين من سوريا 
أو غير سوريا، والمسرح كان وما يزال وسيلة 
لمقاومة الاحتلال كما يحدث في فلسطين وفي 
شــــتى مدنها، وفي نفس الوقت يتفرق الناس 
عن المســــرح، لرصانته أو سماجته، أو حالة 

القمع التي يضع فيها المتفرج.
رغـــم تقلبات الزمان، بقي المســـرح مهمّا 
للمسرحيين في العالم وبقي موجودا للفنانين 
وللمتفرجيـــن وللمتابعيـــن، فتجربة الذهاب 
إلى المســـرح لا تعوضها ألعاب الكومبيوتر 
ولا تعوضها التفجيرات الانتحارية. ولو كان 
الانتحاريون يتابعون المســـرح لما تم غسيل 
دماغهـــم ولما فجّروا أنفســـهم فـــي الناس، 
فالمســـرح كان دائما وســـيلة تربية وارتقاء، 
ومهما كان الفنان المسرحي دنيء النفس لن 
يكون دنيئا كما هو المنتحر بين الناس. كان 
ذلـــك هو دور الفن بالعمـــوم، الارتقاء بالذهن 
والذائقة، والمسرح هو واحد من الفنون، وما 

يزال أبا الفنون، فهـــو لحم ودم وفكر وثقافة 
الإنسان أمام أخيه الإنسان.

] الجديد: هذا عموماً أما بالنسبة إليكِ؟

[ ندى الحمصي: بالنســــبة إلــــيّ أنا، فلقد 
قمــــت بــــكل مــــا كان يمكننــــي أن أفعلــــه على 
المســــرح وللمســــرح. حينمــــا كنــــت فــــي عزّ 
شــــبابي ونشــــاطي كان عشــــقي هو المسرح 
وكان المســــرح هو أهم ما فــــي الحياة، ولكن 
مآسي الحياة كانت أقل بكثير وكانت المأساة 
الكبرى تتلخص في قضية فلســــطين فحسب، 
وكانــــت القضيــــة واضحة والعــــدوّ معروف. 
ثم جــــاءت مجازر وحــــروب أهليــــة وعمليات 
إرهابية وقمع للشــــعوب وعرفــــت الكثير عن 
الخــــوف وعن التعذيب في الســــجون وجاءت 
الحــــرب على العــــراق وعلى لبنــــان وقصفت 
إسرائيل غزة مرات ومرات. ثم ثارت الشعوب 
العربيــــة أو أنهــــا حرّضت على الثــــورة، فتم 
تخريب الأوطان وتمزقت البلدان وشهدت بأم 
عيني دمار بلدي سوريا وقسوة الإنسان على 
أخيه الإنسان، فما عاد المسرح هو سيد عقلي 
وقلبــــي بل أصبح العمل الإغاثــــي هو أهم ما 
يمكن القيام به حين تكون صرخات المعذبين 
المســــرح  أصبــــح  وكالعــــادة  الآذان.  تصــــم 
يقــــوم بعمل إغاثي، فصار الشــــباب الفنانون 
يتطوعون لممارسة الأنشــــطة المسرحية مع 
أطفال المخيمات النازحين. وصار المســــرح 
الطبيب النفســــي لأولئك الأطفــــال، في نهاية 
المطاف المسرح يربّي النفس ويعلّم الرسوخ 
والصبــــر والتحدي والعمــــل الجماعي وحب 

الحياة.

أزمة وعي

] الجديد: منذ نشــــــوء المسرح، والحديث عن 
وجود ”أزمة“ في المســــــرح يتصاعد، هل هي أزمة 

نص أم أزمة مخرج أم أزمة ممثل؟

[ نـــدى الحمصـــي: إنهــــا أزمــــة جمهــــور، 
برأيي، بالأحرى إنها أزمة إنسان، أزمة تربية 
الإنســــان، تربيتــــه علــــى أن يكون أكثــــر رقيّا 
وإنســــانية وتربيتــــه على أن يســــتمتع بالفن 

مثلما يستمتع بالأكل.
الإنســــان بطبيعته يلحــــق غرائزه ويحب 
تحقيقهــــا، يحــــب الأكل والجنــــس والمعارك 
وعبــــادة النفــــس واللعــــب والقيــــام بالأمور 
الخفيفــــة، يحب متابعة كــــرة القدم لأنها لعبة 

تهيّجه ولا تتطلب جهدا دماغيا وذهنيا.

بينما المســــرح هو فعل جهاد، جهاد ضد 
الجهــــل وجهاد لفهم أمور عميقة ومعقدة، إنه 
قضاء الوقت في تعذيب النفس وتهذيبها بدل 
اللعب الخفيف والإثارات الخفيفة والعراك مع 

الآخرين.
في ســــوريا مثــــلا، كانــــت تلــــك القلة من 
المثقفيــــن والفنانين الذين حاولوا أن يقودوا 
المجتمــــع، ولكن المجتمع الســــوري مجتمع 
تقع فيه قــــوى متناقضة ومرهقــــة؛ وفوق كل 
ذلــــك؛ فإن خيبــــات أمل حادة عانــــى منها كل 
مواطن سوري أو عربي، خيبة أمل من تحقيق 
العدالة، ســــواء العدالة الداخليــــة أو العدالة 
العالمية ”تشير إلى الهاوية التي نعيش فيها 
في العالم العربي من حضيض إلى حضيض“، 
هذه الخيبات جعلت الإنســــان العربي يتقهقر 
باتجاه التدين بأمــــل أن ينقذه الله وأن يكون 
للعــــذاب الدنيــــوي معنى. فصــــار الجامع أو 
الكنيسة ملجأه، وتحجّبت النسبة العظمى من 
النســــاء ظنا أن هذا يرضي الخالق. الإنسان 
العربــــي عموماً لا يضع المســــرح أو الفن في 
«أجندتــــه» والفرد في ســــوريا يتابع ما تمليه 
عليــــه الدولة وما يتلاقى مــــع برنامج العائلة 
ككل، لقد كان المواطن السوري يتابع معرض 
دمشــــق الدولي ومهرجان بصرى؛ فهنا يمكن 
له أن يذهب ويأكل ويتحدث وتتحرك مشاعره 
مــــن دون أيّ جهد فكــــري أو تحليلي، ولكنه لا 
يتابــــع مهرجان المســــرح العربي أو مهرجان 
الســــينما العالمية؛ لأن هذه المتابعات ليست 
بالضــــرورة ممتعة له؛ فهــــي متابعات ثقافية 
تتطلب الصمت والصبر والمتابعة والتحليل 
والشــــعور بالقلــــب والتفكير بالــــرأس؛ وهذه 

مهمات مرهقة.
هذه الأنشطة الثقافية بحلّتها الاستعلائية 
تصبح أثقل دماً، أضف إلى ذلك المســــرح هو 
إضاعة لوقت وجهد ومال المتفرج. المســــرح 
غيــــر موجــــود أصــــلاً فــــي برنامج الإنســــان 
العادي؛ مثلمــــا تتواجد خطبة الجمعة وعظة 
الأحــــد؛ ومثلما يتواجــــد المسلســــل التركي 
مثــــلاً أو مثلما تتواجد سلســــلة الوول مارت 
للتسوق. الكثير من الناس لا يعرفون أصلاً ما 
هو المســــرح؛ وكثيرون جداً يظنون أن الفنان 
المســــرحي إنســــان نطاط مخبول يســــتمتع 
بالتمثيــــل كالأطفال. لطالما ســــمعتُ عبارة “ 
أنا أســــاعدك“ حين أقوم بالتجهيز لعمل فنّي، 
ولا يخطــــر لهــــم أن هذا العمــــل ليس لمتعتي 
الشــــخصية؛ وإنما أنا أسخّر نفسي وخبرتي 

من أجل مشروع فني ينفع الناس.
المســــرح هو جــــزء من التربيــــة الثقافية، 
يتطلب تربية من الصغر، لا بد من تعليمه كما 
يتعلــــم الطفل الأبجدية، لا بــــد من تعليمه إلى 
جانب الفنون الأخرى، لينمو التذوق ويصبح 

متعة.

] الجديد: ولكن ماذا عن الجمهور المسرحي 
عبر العصور هل طالما كان نخبوياً؟

[ ندى الحمصي: الجمهور المسرحي عبر 
العصــــور والبلــــدان جمهور متشــــابه، قليل، 
نخبوي، بالعموم هو جمهور مثقف أو متعلم، 
والفنانون كثر أيضــــا، وكل الفنانين يريدون 
أن يأتي جمهور غفير لمشاهدة أعمالهم، ولكن 
الجمهــــور ليس بهذا الكــــمّ. إن معظم جمهور 
المســــرح هو الفنانون المســــرحيون أنفسهم 
أساسا، ويتناوبون بين أن يكونوا المبدعين 
أو يكونــــوا المتفرجين، هنالك تنافس حاد ما 
بين الفن الاستهلاكي المسلي المثير الخفيف 
والفــــن الآخر، الذي لا أعرف ماذا أســــميه، فنّ 
الاستمتاع بالذهن والذائقة! وطبعا المنتصر 

دائمــــا هو الفــــن الاســــتهلاكي. ولذلك يذهب 
الألــــوف لحضور حفلة غناء ورقص وتصفيق 
وتصفيــــر ولا يهمه أبدا أن يحضر مســــرحية 

لبيكيت أو تشيخوف.
وعمومـــا يتأثـــر المواطن بمـــا تمليه عليه 
ثقافتـــه ودولته وحكومته، وغالبـــا ما ترى أن 
المؤسســـات الحكومية تدعم المتـــع العائلية 
خفيفة الدم أكثر من دعمها للمســـرح وللفنون 
الأخرى ثقيلة الدم، أما الأزمة الأخرى فهي أزمة 
إنتاج، المال يحقق الكثيـــر، ادفع ثمن الدعاية 
وانشـــرها فـــي البـــاص والتلفـــاز والصحف 
واليوتيـــوب، يأتي نـــاس أكثر، حقـــق بالمال 

تدريبات أكثـــر وادفع للفنانيـــن وللمصممين، 
يصبح العرض أفضل ويأتي ناس أكثر.

هنـــا في كندا، توجد مهرجانات مســـرحية 
كثيرة، على مبدأ البرودواي، مســـرح شكسبير 
ومسرح شو ومســـرح كلاسيكيات وميوزيكال، 
يأتيها النـــاس زرافات زرافات كأيام الحشـــر، 
وتباع بطاقات العروض بأســـعار غالية، ولكن 
هـــذه المهرجانـــات أصبحـــت تقاليـــد وطنية، 
تـــم بناؤهـــا عاما بعد عـــام وبجهـــد كبير من 
مؤسســـات الدولـــة والفنانيـــن. أســـتطيع أن 
أشـــبّهها بمهرجـــان بصرى في ســـوريا، حين 
كانت الألـــوف تتوافـــد لترى المهرجـــان على 
اختـــلاف نوع العـــروض. إذن فهنالك ما يمكن 
فعلـــه ولكن الفنان يحتاج لمؤسســـة تســـنده 

وتدعمه ماليا وإداريا وإعلاميا.
فالأزمة برأيي ليســـت أبـــدا أزمة مخرج أو 
ممثـــل، فكل فنان يقدم ما تتيحـــه موهبته وما 
يســـتفزه في العالم، وغالبا نـــرى معظم فناني 
المسرح مضحين وفقراء، ولو كان هنالك طلب 
كثيـــر على النصـــوص والعروض والمســـارح 
لصار هنالـــك إنتاج أكثر وأكثـــر وهذه الكثرة 

تؤدي للتنوع. ولكن بالعموم الإنتاج المسرحي 
وخصوصـــا فـــي منطقتنا العربيـــة ليس بتلك 
الغزارة لأنه فن غير مطلوب، هذا لا ينفي حالات 
رائعة شهدتها من ازدحام الناس على العروض 
المســـرحية في مهرجان قرطاج المسرحي في 

تونس مثلا.
ولربما تكون هنالك أزمة نص وخصوصا 
فيما يخـــص المنطقة العربيـــة ورأيي أن ذلك 
بســـبب تغيـــر الظروف بســـرعة كبيـــرة، فما 
أن يقـــرر الكاتـــب أن يكتـــب عملا عـــن إرهاب 
القاعدة حتى يقفز له إرهاب داعش وكثيرا ما 
يكون الفنان المســـرحي هـــو ضحية الظروف 

وتغيرها.

مسرح الإيماء

] الجديد: كنتِ من أوائل المشتغلين بالمسرح 
اً، ما هي أبرز مقومــــــات هذا الفن  الإيمائي ســــــوريَّ

ولماذا لم يُكتَب له الاستمرار؟

[ نــــدى الحمصي: الإيماء فن صعب، يحتاج 
إلى متابعة ودأب وتمارين روتينية مســـتمرة، 
إنـــه حالة صراع مع الجســـد، هنالـــك دائما ما 
تتعلمـــه وتســـتصعبه، برأيـــي أن الإيمـــاء فن 

صعب جدا وراق جدا. 
أما لمـــاذا لم يكتب له الاســـتمرار فإذا كان 
قصـــدك في المنطقـــة العربية فعلـــى ما أعتقد 
كانت هنالـــك فورة إيماء، ثم جـــاءت الحروب. 
أذكـــر أنني في إحـــدى زياراتي لســـوريا، كنت 
أتدرّب علـــى عرض إيمائي مـــرح وضاحك مع 
خريجـــي المعهد المســـرحي وبتدريـــب من د. 
سامر عمران، فجاءت الحرب العراقية، حاولنا 
أن نتابـــع التدريب ولكننا كنـــا جميعا حزانى 
وغاضبيـــن من الحرب. فأوقفنـــا التمارين ولم 

نقدم العرض.
ورغم مـــا يحصل في المنطقـــة العربية إلا 
أن هنالك مســـرحا، وخصوصا بســـبب جهود 
الهيئة العربية للمســـرح في الشـــارقة، والتي 
تقـــوم بجهود جبـــارة من أجل المســـرح ومن 
أجـــل تمكينه في المـــدارس، ولكن لا نتوقع من 
بلدان منكوبة ومســـروقة وتحت النـــار كَليبيا 
واليمـــن وأجـــزاء كثيرة من ســـوريا حاليا بأن 
يقدموا مســـرحا، فكيف الحال بفنّ صعب كمثل 
فن الإيماء؟ الإيماء يحتاج إلى مدرب ومتدربين 
وتدريـــب ومعرفـــة ومتابعـــة وثقافـــة وتركيز. 

شروط كثيرة قد لا يكون تحقيقها ممكنا.

ندى الحمصي: المهاجرة بالمسرح

في كل مكان في العالم جمهور المسرح قليل ونخبوي

مسرح

ندى الحمصي حملت تجربتها الدمشقية إلى خشبات المسرح الكندي

في أحد أحياء أونتاريو الكندية تتابع ندى الحمصي اليوم مشــــــاهد حياتها المســــــرحية التي ابتدأتها قبل سنوات عديدة من هجرتها الأخيرة 
نحو كندا، ولتساهم عبر نشاطها في تأسيس عدد من الفرق المسرحية وفي تدريب فرق أخرى، ولتتابع مسيرتها في الكتابة عن المسرح وله، 
من دمشق كانت انطلاقتها نحو اليابان حيث عملت مع “ تاداشي هاما“ قبل أن يستقر بها الترحال في كندا حيث عملت مع ”مارك انغرام“، 
”مايكل كابلان“، ”ديانا مانولة“، ”آدم فارفارو“، ”بادي جيلارد“، ”تير شــــــارتراند“، ”مايت وايت“، ”أريانا باردوســــــونو“، ”ستيسي لين“، ”مجدي 
بو مطر الكندي من أصل لبناني“، “ حازم كمال الدين البلجيكي من أصل عراقي“، والإيمائي ”إيتينم أوتون“، ولتنشغل اليوم إلى جانب عملها 

المسرحي بالكثير من الندوات ولجان تحكيم المهرجانات العالمية.
ولدت في العاصمة السورية دمشق وتخرجت من قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعتها، لتجد طريقها مع 
بداية سبعينات القرن الماضي نحو المسرح من خلال دورة لإعداد الممثلين في المركز الثقافي العربي، ومنذ تلك اللحظة لا تكف ندى الحمصي 

عن صقل معارفها وتجاربها التي أغنتها من خلال الاحتكاك بالعديد من الشعوب والثقافات خلال ترحالها الطويل.
من المركز الثقافي العربي في دمشــــــق إلى الفرق المســــــرحية الجامعة فالفرق العمالية والمســــــرح الوطني الفلسطيني وصولاً إلى تأسيس 
مركز ”إيماء دمشــــــق“ و“مســــــرح الحجرة“، و“موزاييك للإنتاج الفني“، تعبر ذاكرة ندى هذه المطارح اليوم بكثير من الشغف لتتوقف عند عام 
ــــــث كتبت ومثّلتَ مونودراما ”الاختيار“ التي أخرجها رياض عصمت، ذلك العرض الذي مزجت به ندى الحمصي الناطق بالصامت  1988 حي
بتقنيات الإيماء، ولتتابع عروضها غير الناطقة مع تقنيات الإيماء في مهرجانات عديدة حيث حصلت على جوائز متنوعة بين الكتابة والتمثيل 
حيث اشتغلت عروضاً مسرحية من إخراج ”زيناتي قدسية“، ”جميل عواد“، ”وليد قوتلي“، ”فواز الساجر“، ”توفيق المؤذن“، ”غسان الجباعي“، 
”جواد الأســــــدي“، ”رياض عصمــــــت“، ”محمد قارصلي“، بينما تنوعت أعمالها في التلفزيون والســــــينما مع ”محمــــــد ملص“، ”محمد بدرخان“، 

”هيثم حقي“، ”أمل حنا“، ”شيرين ميرزو“، ”حسن عويتي“، ”وليد قوتلي“.
في عام 2014 كانت آخر أعمالها حيث كتبت وأخرجت ”اســــــمي داخل فرج“ العرض الذي قدّمه ممثلون بثلاث لغات تراوحت بين العربية 
والإنكليزية ولغة الإشــــــارة للصم والبكم، وإلى جانب عملها في المهرجانات والندوات وورش الأعمال الإبداعية تركّز ندى الحمصي نشــــــاطها 

بشكل أساسي اليوم مع تجمع الثقافات المتعددة ”إم تي سبيس“ إلى جانب وجودها الدائم في المسرح العربي الكندي.

* قلم التحرير

ينشر نص الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني ?

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

 المسرح فعل جهاد، جهاد 

ضد الجهل وجهاد لفهم أمور 

عميقة ومعقدة، إنه قضاء الوقت 

في تعذيب النفس وتهذيبها 

بدل اللعب الخفيف والإثارات 

الخفيفة والعراك مع الآخرين
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} للمـــرة الثانية تأتـــي الممثلـــة والمخرجة 
الأميركيـــة جـــودي فوســـتر لعـــرض فيلمها 
الرابع- كمخرجة- في مهرجان ”كان“ (أخرجت 
أيضا ثلاثة أفلام للتلفزيـــون). الفيلم الجديد 
”وحش المال“ (2016) من الإنتاج الهوليوودي 
الكبير، ويتمتع بوجود اســـمين مشهورين في 
البطولـــة: جـــورج كلوني وجوليـــا روبرتس، 
ويتناول العلاقة بين الإعلام و“وول ســـتريت“ 
حي المال الشـــهير في نيويورك، وكيف يلعب 
مقدم برنامج تلفزيوني متخصص في شـــؤون 
البورصـــة، دورا مباشـــرا في وقوع خســـارة 
ماليـــة ضخمة لرجل، مما يدفعـــه إلى اقتحام 
الأســـتوديو التلفزيوني على الهواء مباشرة، 
ويحتجز المذيـــع (كلوني) كرهينة، وما يعقب 
ذلـــك مـــن تداعيـــات تتخـــذ طابعـــا كوميديا 

ممزوجا بالإثارة.
لـــم يحقق الفيلم نجاحا يذكـــر بعد أن بدأ 
عروضه التجارية مؤخرا، كما ســـبق أن فشل 
الفيلم الســـابق لفوستر (كمخرجة) ”القارض“ 
(The Beaver) قـــام ببطولتـــه ميل غيبســـون. 
ورغم ذلك، تستعد جودي فوستر لإخراج فيلم 

روائي جديد (لحساب شركة سوني).
كانـــت جودي فوســـتر قد بـــدأت الإخراج 
للســـينما عـــام 1991، بفيلم ”الرجـــل الصغير 
تـــات“. ويـــدور موضوعـــه حول طفـــل يدعى 
”تات“ في الســـابعة من عمره، يشـــع بالموهبة 
والذكاء، يعيش مع أمـــه المطلقة التي تحاول 
العثـــور علـــى عمل. تســـمع ”جيـــن“ (جودي 
فوســـتر) بموهبة الطفل، وهـــي المتخصصة 
في موضـــوع الأطفال ذوي القـــدرات الذهنية 
المرتفعة، فتسعى لإجراء اختبار له، ثم تطلب 
من أمه أن تســـمح له بالمشـــاركة في مسابقة 
ذهنيـــة، ومنذ تلك اللحظة تتولاه بالرعاية إلى 
أن يحقق النجاح والشـــهرة ويصبح نجما من 

نجوم برامج التليفزيون.

 كان موضـــوع الفيلـــم مناســـبا لجـــودي 
فوســـتر التـــي لمعت منـــذ طفولتهـــا كممثلة 
متألقـــة، فقد بدأت التمثيل وهي في الســـابعة 
من عمرها، كما نشـــأت كابنـــة وحيدة تعيش 
مـــع أمهـــا دون أب. ويكشـــف اختيارها لهذا 
الموضـــوع رغبتها فـــي الابتعاد عـــن الأفلام 
المثيرة مقتربة مـــن الموضوعات الاجتماعية 
التي تهم الأســـرة، إلا أن ما حققـــه الفيلم من 
نجـــاح كان محدودا. ولكن هـــذا لم يحل بينها 
وبين العودة للإخراج من وقت إلى آخر، لكنها 

لم تظهر كممثلة في فيلمها الجديد.
ظاهرة تحول نجوم الســـينما من التمثيل 
إلـــى الإخراج، ليســـت ظاهرة جديـــدة تماما، 
فهي موجودة فـــي هوليوود منـــذ زمن بعيد، 
وقد بدأها شارلي شابلن محققا نجاحا كبيرا 
كمخـــرج وممثل، واقتفى أثره فيما بعد وودي 

ألين الذي أصبح بعد أن تقدم به العمر، يكتفي 
بالإخراج فقط دون التمثيل.

من بداية السينما

فـــي نفس عصر الســـينما الصامتة أيضا، 
أقدمـــت الممثلة ليليان غيش -شـــأنها شـــأن 
شـــابلن- على تجربـــة الإخراج عـــام 1922 مع 
فيلم ”إعادة تكويـــن زوجها“ إلا أنها لم تعاود 
المحاولـــة، ثم تبعتها ممثلات شـــهيرات مثل 
ماري بيكفـــورد وإدا لوبينو وألين ماي. وكان 
الممثّلون والممثّلات يؤسســـون عادة شـــركة 
إنتاج لتســـهيل الأمر على أنفســـهم، كما فعل 
شـــارلي شـــابلن وماري بيكفـــورد ودوغلاس 
فيربانكـــس الذيـــن أسســـوا شـــركة ”يونيتد 
في عشرينات القرن العشرين. وهو  آرتستس“ 
نفس مـــا فعله فيمـــا بعد جون وايـــن وبيرت 
لانكســـتر ومارلون برانـــدو وروبرت ريدفورد، 
والأخيـــر أخـــرج منذ عـــام 1980 تســـعة أفلام 
قـــام ببطولة بعضهـــا. وهناك أيضـــا الممثل 
والمخرج الراحل جون كازافيتس مخرج فيلم 
”ظلال“، وإن كان يظل أشهرهم جميعا بالطبع، 
الممثـــل الإنكليـــزي لوتون بطـــل فيلم ”أحدب 
نوتردام“ الذي أســـس شـــركة خاصة في لندن 
عام 1955 أخرج لها فيلم ”ليلة العيد“، لكنه كان 
الفيلم الأول والأخير من إنتاج الشـــركة، وآخر 

ما أخرجه لوتون!
بربـــارا  الاســـتعراض  نجمـــة  وأخرجـــت 
ستريســـاند ثلاثة أفـــلام كان أولهـــا ”يانتل“ 
(1983) ثم ”أمير الأمواج“ (1991) ثم توقفت عن 
الإخراج لتعلن مؤخرا أنها بصدد إخراج فيلم 
جديـــد  بعنوان ”كاثرين العظيمة“. أما الممثل 
كيفـــن كوســـتنر فيعتبـــر فيلمـــه ”الرقص مع 
(1990) الذي قـــام ببطولته أيضا، من  الذئاب“ 
أكثـــر أفلام المخرجيـــن الممثلين نجاحا، وقد 
حصل أيضا على ســـبع من جوائز الأوسكار. 

لكن كوستنر أقلع بعد ذلك عن الإخراج.

ومن أشـــهر الممثلين الذين اقتحموا عالم 
الإخـــراج النجم كلينت إيســـتوود الذي أخرج 
حتى الآن 38 فيلما، وكان لفترة طويلة، يحاكي 
أســـلوب المخـــرج الراحل دون ســـيجل الذي 
أخـــرج له أكثر أفلامه شـــهرة حتـــى الآن لدى 
جمهور الســـينما في العالم وهو فيلم ”هاري 
القـــذر“، قبـــل أن يعثر على أســـلوبه الخاص. 
وحقق إيســـتوود نجاحا كبيـــرا مع فيلم ”غير 
المتسامح“ (1992) الذي قام ببطولته، ثم ابتعد 
عن الويسترن وحقق ربما أكبر نجاح له بفيلم 
”امرأة بمليـــون دولار“ (2004) الذي حصل على 

4 جوائز أوسكار منها جائزة أحسن فيلم.
ومن أحدث أفـــلام الممثليـــن المخرجين، 
فيلـــم ”النهر المفقـــود“ (2014) الـــذي أخرجه 
الممثل ريان كوســـلنغ الذي لمـــع نجمه كثيرا 
بعـــد فيلـــم ”درايـــف“ (2011)، لكنه لـــم يحقق 
نجاحا يذكـــر، بينما مـــازال جيمـــس فرانكو 

يواصل الجمع بين التمثيل والإخراج.

دوافع الممثلين

ما الذي يدفع مشـــاهير الممثلين للانتقال 
مـــن الوقوف أمام الكاميرا والتمتع بالشـــهرة 
المتكـــرر  الظهـــور  يتيحهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
علـــى أغلفـــة المجـــلات الفنية وفـــي البرامج 
التلفزيونيـــة والإعلانـــات التي تمـــلأ الأنظار 
فـــي كل مكان، إلى الجلوس وراء الكاميرا على 
كرســـيّ المخرج بعيدا عن الأضواء وعدسات 

المصورين واهتمام الجمهور.
النجـــم الشـــهير روبرت دي نيـــرو كان قد 
جرب الإخراج منذ ســـنوات عندمـــا أقدم على 
إخـــراج فيلمه الأول ”قصـــة برونكس“ (1991) 
الذي يروي قصة مستمدة من ذكريات طفولته، 
وقـــام فيه بدور الأب، ثم عـــاد ليخرج ”الراعي 
الطيـــب“ (2006) بطولـــة أنجلينا جولي ومات 
ديمون، وقام فيه بدور غير رئيسي. ومع فشل 
الفيلميـــن أقلع دي نيرو عـــن الإخراج واكتفى 

بالتمثيل.
ربما يكون السبب تجاريا بحتا، فشركات 
هوليـــوود ترى أن وجود اســـم ممثل شـــهير 
-كمخرج- وراء مشـــروع الفيلـــم يتيح للفيلم 
العثور علـــى التمويل المطلـــوب، فهناك كما 
للنجم الســـينمائي،  يرون ”قيمة تســـويقية“ 
كما أن من الممكن أن يجذب -بســـبب شهرته 
وعلاقاته مع وكلاء الممثلين- أســـماء أخرى 
شـــهيرة من ممثلـــي الصف الأول للمشـــاركة 
فـــي الفيلـــم. وبالتالي يصبح المشـــروع أقل 

مخاطرة حسب شركات هوليوود.
من جهة أخـــرى، أدى الارتفاع الكبير في 
أجـــور المخرجيـــن اللامعين فـــي هوليوود، 
وكثيـــر منهم يشـــترط أيضـــا الحصول على 
نســـبة من أرباح الفيلم، إلى تفضيل الممثل-
المخـــرج، الذي قـــد يكتفي بالحصـــول على 
أجر رمزي عن الإخـــراج، بالإضافة إلى أجره 
كممثل. كما أنه يوفر باســـمه الكثير من المال 

الذي ينفق على الدعاية.
غير أن مشـــكلة الممثـــل الذي يتحول إلى 
الإخراج أنه يتمسك عادة بالتمثيل في الفيلم 
الـــذي يقوم بإخراجه، ويصبـــح عليه مراعاة 
عشـــرات الأشـــياء، وحلّ الكثير من المشاكل 
التي تنشأ أثناء التصوير، بينما يتعين عليه 
في نفس الوقت، أن يســـتعد ذهنيا ونفســـيا 

لتقمـــص الدور الـــذي يؤديه. ولا يســـتطيع 
بعض الممثلين التوفيق بين العملين، يخرج 
كثيـــر منهـــم، مـــن التجربة الأولى، بشـــعور 
بالتعاســـة والإحباط مما يدفعـــه لعدم تكرار 

التجربة.

العبرة بالنتائج

وقـــد صـــرح كيفن كوســـتنر الـــذي كللت 
تجربتـــه فـــي الإخـــراج بالنجـــاح ذات مـــرة 
بقوله إنه لم يفكـــر أبدا في الاكتفاء بالإخراج 
والتخلي عن دور البطولة لممثل آخر في فيلم 
”الرقص مـــع الذئاب“ بل علـــى العكس تماما 
فقد فكـــر في التخلـــي عن إخـــراج الفيلم إذا 

اقتضى الأمر.
فـــي هوليوود ليســـت هناك قيمـــة كبيرة 
للجهد أو للنوايا الحســـنة وراء الإخراج، بل 
العبرة دائمـــا بالنتائج، أي بما يحققه الفيلم 
في ”شباك التذاكر“. هذا على سبيل المثال ما 
جعـــل من ممثل عادي ومخـــرج أقل من عادي 
هو سيلفســـتر ستالون، نجما كبيرا ومخرجا 
أســـندت اليه هوليـــوود إخراج سلســـلة من 
الأُفلام باهظة التكاليف هي ”رامبو وروكي“. 
وكان ستالون أول ممثل يحقق هذا النوع من 
النجاح عند تحوله إلى الإخراج دون التخلي 

بالطبع عن التمثيل.
وقد حقق ســـتالون نجاحا لدى شـــركات 
هوليـــوود، فشـــل فـــي تحقيقـــه أحد أشـــهر 
الممثليـــن الذيـــن اتجهـــوا للإخـــراج وعلى 
رأســـهم أوروســـون ويلز، ذلك العبقري الذي 
أخـــرج وهو فـــي الرابعة والعشـــرين، تحفته 
الســـينمائية ”المواطـــن كين“، لكنـــه لم ينل 
جائزة واحدة من جوائز الأوسكار، كما اضطر 
ويلز لمغادرة أميـــركا والعمل في أوروبا إلى 

حين وفاته عام 1980.
ســـتالون أقلع عن الإخـــراج بعد أن أخرج 
(2000) الذي قام ببطولته  فيلم ”المتمـــددون“ 
مـــع أرنولد شـــوارزينغر ولم يحقـــق النجاح 

المرجو وبلغت تكاليفه 80 مليون دولار.
وعلى الرغم مما تحفـــل به مهنة الإخراج 
من متاعب، مـــازال الكثيـــرون يتصورون أن 
المخرج لا يفعل شـــيئا سوى أن يجلس على 
مقعد الإخـــراج، يلقي بالأوامـــر والتعليمات 
بنبـــرة متعاليـــة إلـــى الممثليـــن والمصور، 
وأنه يملك القدرة علـــى طرد من لا يعجبه من 
العاملين بالفيلم. ويومـــا بعد يوم، مع تزايد 
عـــدد الممثلين الذين يجلســـون علـــى مقعد 

المخرج السينمائي، سيزول الوهم.

الثقافي

ذلك الإغواء الكامن في كرسي المخرج

نجوم السينما من التمثيل إلى الإخراج

سينما

الأحد 162016/07/24 16

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

صرح كيفن كوستنر الذي 

كللت تجربته في الإخراج 

بالنجاح ذات مرة بقوله إنه 

لم يفكر أبدا في الاكتفاء 

بالإخراج والتخلي عن دور 

البطولة لممثل آخر في فيلم 

{الرقص مع الذئاب} 

ستالون أقلع عن الإخراج بعد 

أن أخرج فيلم {المتمددون} 

(2000) الذي قام ببطولته 

مع أرنولد شوارزينغر ولم 

يحقق النجاح المرجو وبلغت 

تكاليفه 80 مليون دولار

نجاح فيلم {رامبو} جعل ستالون مخرجا كبيرا مرغوبا

جودي فوستر.. تعود إلى الإخراج دون أن تتخلى عن التمثيل

◄ يحتفي مهرجان لوكارنو السينمائي 
(3-13 أغســــطس) بالمخــــرج الوثائقــــي 
الكبيــــر جونــــاس ميــــكاس الذي ســــيتم 
تكريمــــه في الــــدورة القادمــــة الـ69 حيث 
يمنح جائــــزة الفهد الذهبــــي تقديرا لما 
قدمــــه في مجال الســــينما الوثائقية على 
مدار أكثر من نصف قرن. وميكاس مخرج 
أميركي من أصل ليتواني أطلق في أوائل 
ســــتينات القرن العشرين، حركة السينما 
الطليعية فــــي الولايات المتحدة، ويعتبر 
الأميركيــــة  للســــينما  الروحــــي“  ”الأب 
الجديــــدة المتمــــردة علــــى القوالب. وقد 
تجاوز ميكاس حاليا الثالثة والتســــعين 
مــــن عمره، ولكنــــه يواصــــل العمل وكان 
أحــــدث ما أخرجه فيلم تســــجيلي قصير 
عــــام 2013. ومــــن ضمــــن المكرميــــن في 
لوكارنــــو أيضــــا إضافــــة إلــــى المخرج 
أليخاندرو  الكبير  الســــوريالي  الشــــيلي 
خودوروفسكي، المخرج الإيراني الراحل 
عباس كياروســــتامي الذي توفي مؤخرا 

عن 77 عاما.
يخصــــص مهرجــــان لوكارنو قســــما 
لعرض الأفــــلام الألمانية التي أنتجت في 
الســــنوات التي أعقبت الحــــرب العالمية 
الثانية. ويعرض 15 فيلما في مســــابقته 
الرســــمية، منها الفيلم المصــــري ”الماء 
للمخرج  والخضــــرة والوجــــه الحســــن“ 
يســــري نصرالله. ويعــــرض 13 فيلما من 
الأفــــلام التي لم يســــبق عرضهــــا عالميا 
في قســــم آخر مخصــــص للأفــــلام التي 
ســــتعرض في الساحة الكبيرة المفتوحة 
فــــي وســــط المدينــــة التي تتســــع لنحو 

ثمانية آلاف متفرج.

◄ أخيــــرا تم عــــرض المقدمــــة الدعائية 
(التريللــــر) الخاصــــة بالفيلــــم الوثائقي 
الــــذي أصبح  الطويــــل ”رحلــــة الزمــــن“ 
جاهزا للعرض قريبا بعد أن ظل مخرجه 
الأميركي تيرنس ماليك، يعمل عليه لمدة 
أربعين عاما. وتصــــف المقدمة الدعائية 
الفيلم بأنــــه وثائقي يصور حياة النجوم 
والمجــــرات الكونيــــة مــــن خــــلال صور 
شــــديدة الجاذبيــــة للمناظــــر الطبيعيــــة 
مع  للكواكــــب  الجيولوجيــــة  والطبيعــــة 
لقطــــات للمخلوقــــات العملاقــــة الغريبة. 
وســــتعرض نســــخة من الفيلم يبلغ زمن 
عرضها 40 دقيقــــة قريبا في دور العرض 
المجهزة بالشاشــــات العملاقة (أيماكس) 
مصحوبــــا بتعليــــق صوتي مــــن الممثل 
بــــراد بيت الذي شــــارك فــــي بطولة فيلم 
”شــــجرة الحيــــاة“ للمخــــرج نفســــه قبل 
خمس ســــنوات. وستعرض نسخة أخرى 
مــــن الفيلم يبلغ زمنهــــا 90 دقيقة في دور 
بتعليــــق  مصحوبــــة  العاديــــة  العــــرض 
صوتــــي من جانــــب الممثلة الأســــترالية 
كيــــت بلانشــــيت، وتحمل هذه النســــخة 
عنــــوان ”رحلة الزمــــن: رحلــــة الحياة“، 
ويــــروي الفيلــــم قصــــة خلق الكــــون من 
الذي  أول ما يعرف بـ“الانفجــــار الكبير“ 
تحدث عنه علماء الفلك، ثم اتساع الكون 
مــــع مزيد من الانفجــــارات التي أدت إلى 
نشــــأة النجوم والمجرات والمجموعات. 
ويعتبر هــــذا أول فيلــــم وثائقي للمخرج 
تيرنس ماليك المعروف بقلة أعماله، فقد 
أخــــرج خــــلال أربعين عاما ســــبعة أفلام 
روائيــــة طويلة، إلا أنــــه انتهى أخيرا من 

تصوير فيلمين جديدين.

◄ يكرم مهرجان فينيســــيا الســــينمائي 
في دورتــــه القادمــــة (31 أغســــطس- 11 
الشــــهير  الفرنســــي  الممثــــل  ســــبتمبر) 
جون بول بلموندو (83 ســــنة) والمخرج 
سكوليموفســــكي (78  يــــرزي  البولنــــدي 
ســــنة) بمنحهمــــا جائزة الأســــد الذهبي 
الشرفية عن مجمل إسهاماتهما في عالم 
الســــينما. وهذه هي المــــرة الأولى التي 
يتم فيها تكريم شخصيتين سينمائيتين 
فعادة ما يكون التكريم لشخصية واحدة 
ومعــــروف أن  ســــينمائي.  لمخــــرج  فقط 
بلموندو أحد أشهر الممثلين الفرنسيين 
وأكثرهم شــــعبية فــــي فرنســــا والعالم، 
وقــــد بدأ العمــــل مع المخــــرج جون لوك 
غــــودار في فيلمــــه الأول ”النفس الأخير“ 
عــــام 1959، كمــــا عمل مع كلود شــــابرول 
وفرنســــوا تروفــــو من مخرجــــي الموجة 
الجديدة، وعرف بأدوار الشــــاب المتمرد 
الفوضوي العابــــث، خصوصا في فيلمه 
الذي  التالي مع غودار ”بييرو المجنون“ 
عرض فــــي مســــابقة مهرجان فينيســــيا 
عــــام 1965. أما سكوليموفســــكي فقد ظل 
يواصل الإخــــراج لنحو خمســــين عاما، 
أخرج خلالهــــا 17 فيلمــــا روائيا طويلا، 
وهو أحد كبار الســــينمائيين البولنديين 
الذين خاضوا معركة التجديد في الشكل 
الرقابــــة الصارمة  والمضمون فــــي زمن 
إبان الحكم الشيوعي، ويعتبر مع أندريه 
فايدا وكريســــتوف زانوســــي مــــن أعلام 

السينما البولندية الحديثة.

أخبار سينمائية
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سياحة

جولة في جبال غريندلفالد السويسرية مع أكثر المتسلقين خبرة   

مرشد سياحي يقدم تفاصيل جولاته السياحية بين أحضان الطبيعة

} غريندلفالد ( سويسرا) - تعد سويسرا من 
بين أهم الوجهات السياحية في العالم، حيث 
تســــتقطب من خــــلال ما تزخر بــــه من مناظر 
طبيعية خلابة، العديد من الســــياح من جميع 

أنحاء العالم.
وتتميــــز الطبيعــــة في سويســــرا بارتفاع 
القمــــم الصخرية المهيبة إلى عنان الســــماء 
وظهور الجبال المغطاة بالثلوج وهي تلامس 

الغيوم.
وتدعــــو كثرة القمم الجبلية الســــياح إلى 
متعة التجــــوال في رحابها، إذ يحظون برفقة 
المرشد الســــياحي الخبير بالدروب الجبلية، 
مما يضفي على جولاتهــــم المزيد من المتعة 
والانسجام وسط المناظر الطبيعية البديعة.

ويروي هانز شــــلوينغير (71 عاما)، وهو 
مرشــــد ســــياحي وواحدا من أكثر متســــلّقي 
الجبــــال خبــــرة فــــي غريندلفالــــد، تفاصيــــل 
الجــــولات التــــي يقــــوم بهــــا الســــياح فــــي 

غريندلفالد.
وبحســــب شــــلوينغير تبدأ هذه الجولات 
بتجمــــع الســــياح فــــي الصبــــاح الباكــــر في 
محطة الحافلات بمدينة غريندلفالد، موضحا 
أنــــه بينما تتدفــــق المجموعــــات الكبيرة من 
الســــياح اليابانييــــن والهنــــود عبر الســــكك 
الحديدية المسننة في اتجاه مدينة ”شايديغ“ 
الصغيــــرة، يكون مــــن السّــــهل والمريح على 
الســــياح ركوب بضعة محطــــات بالحافلة في 
الاتجاه المعاكس إلى مدينة شــــايديغ الكبيرة 
حتى بداية مســــار التجول غليكشتاين، الذي 

يرتفع لمســــافة 1558 مترا. وأشار شلوينغير 
أن بعــــد الصعــــود بشــــكل حاد علــــى الحجر 
الجيــــري والغرانيــــت يتعيّــــن على الســــياح 
اجتياز بعــــض المواضع الصعبة والخطيرة، 
والتي يتم خلالها تأمينهم بواسطة الكابلات 
المصنوعــــة من الصلب. وعلى مســــافة كبيرة 

في الأسفل يظهر الشريط الجليدي السابق.
وأضاف المرشــــد الســــياحي المســــن أن 
المروج الخضراء تنتشر حول مسار التجول، 
وتظهر بهــــا الأزهار بألوانهــــا المختلفة مثل 
الأصفر والأحمر والأزرق والأرجواني، بحيث 
يبــــدو المشــــهد الطبيعــــي في المنطقــــة كأنه 
مهرجــــان من الألوان، خصوصا مع انســــياب 
الميــــاه بعد ذوبان الجليد وانحدارها أســــفل 
المنحدرات الجبلية لإمداد المروج الخضراء 
بالمياه. وتابع شلوينغير بعد السير لمسافة 
طويلــــة إلــــى أرضية مســــتوية تقريبــــا يبدأ 
السياح في تسلّق الجبال مرة أخرى، ليسمع 
فجأة صــــوت رعد هادر في الــــوادي الضيق. 
ويصلون بعد ذلــــك إلى بداية الجبل الجليدي 

التي ظهرت أمامهم، والذي يجتذب الســــياح 
منذ 30 عاما.

وأوضــــح شــــلوينغير أســــباب الصــــوت 
المدوي الــــذي يظهر فجأة للســــياح بأن كتل 
الجليد تتســــاقط من الجبل بمعدل كل نصف 
ســــاعة تقريبــــا، ويصــــدر عنهــــا هديــــر مثير 
للإعجاب، وتتلألأ صخرة ســــوداء تحت أشعة 
الشمس وتقســــم النهر الجليدي إلى قسمين، 
وبالتالــــي تــــزداد المســــاحة، التــــي تتعرض 

للأشعة الدافئة.
ويقــــول شــــلوينغير إنه بعد الســــير لمدة 
40 دقيقــــة أخــــرى تقريبــــا تصــــل المجموعة 
”غليكشــــتاينهوته“،  كــــوخ  إلــــى  الســــياحية 
حيث يكون بانتظارهــــم أصحاب الكوخ روزا 
مــــاري وكريســــتيان، ليقدمــــوا إليهم حســــاء 
اليخني مع اللحم المطبوخ والجبن والفاكهة 

اللذيذة.
وأفاد المرشــــد الســــياحي أنــــه من خلف 
هــــذا الكــــوخ يرتفع جبــــل ”فيترهــــورن“ إلى 
عنان الســــماء، بينما يقف جبل ”شــــريكورن“ 

على الجانــــب المقابل، والذي يتيح للســــياح 
إمكانية الاســــتمتاع بإطلالة بديعة على وادي 

غريندلفالد.
مرشــــد  عامــــا)  شــــلوينغير (71  هانــــز   *
ســــياحي وواحد مــــن أكثر متســــلقي الجبال 
خبرة في غريندلفالد ”أجوب هذه المنطقة منذ 
نعومة أظفاري بواسطة الزلاجات أو الدراجة 
أو حتــــى ســــيرا علــــى الأقــــدام.. إن الجولــــة 
الجبلية إلى كوخ ”غليكشتاينهوته“ فوق جبل 
”فيترهــــورن“ في غريندلفالــــد تعتبر من أجمل 
جولات التجول في هذه البقعة الســــاحرة من 
سويســــرا.. خلال فترة الثمانينيات من القرن 
الماضــــي كانت طبقة الجليد فــــي غريندلفالد 
تمتــــد إلى الأســــفل، حتى أنهــــا كانت تلامس 
سطح الطريق. وكان السيّاح ينعمون بإطلالة 
رائعة على الجليد من شــــرفة البار أو المطعم 

مباشرة“.
روزا مــــاري وكريســــتيان يعمــــلان منذ 3 
سنوات بكوخ ”غليكشتاينهوته“، ”إننا نشعر 

أننا نعمل في الجنة“.

الاستمتاع بأفضل الإجازات في الأماكن 
الســــــياحية أو المنتجعات الاســــــتوائية أو 
الشــــــواطئ الخلابة يتطلب دراية بالمنطقة 
تســــــهل التجوال داخلهــــــا وتوفير الوقت 
والجهــــــد للإلمــــــام بكل تفاصيلهــــــا، لذلك 
يعد وجود مرشــــــد سياحي في الكثير من 
المناطق وخصوصا الوعرة أمرا مستحبا. 
وفي جولات سياحية مبرمجة يقدم المسن 
هانز شــــــلوينغير خبرة السنين في تسلق 
ــــــد السويســــــرية المليئة  ــــــال غريندلفال جب
ــــــة والمناظر  ــــــة والجبلي بالقمــــــم الصخري

الطبيعية لزائريها.

الاحتفاظ بالجمال داخل صورة

كثرة القمم الجبلية 

بغريندلفالد السويسرية تدعو 

السياح إلى متعة التجول في 

رحابها

استفسارات سياحية

} ”رُهاب الطيران“ هو نوع من الخوف 
ينتاب البعض عند السفر بالطائرة، 

ولتخفف من وطأته تقدم بعض شركات 
الطيران الألمانية مجموعة من النصائح 

البسيطة.
ومن أبرز هذه النصائح الوصول إلى 

المطار في الوقت المناسب لأنه يساعد 
على تجنب التوتر النفسي، الذي يعد 
سببا رئيسيا لنوبات رُهاب الطيران.

إضافة إلى التخلي عن احتساء القهوة 
قبل الطيران، واحتساء الكثير من الماء 

والعصائر أثناء الرحلة، كما أن الإفصاح 
عن مشاعر الخوف لطاقم الطيران يساعد 

على الشعور بالاسترخاء.
وتؤكد شركات الطيران أن التحدث 

مع الراكب الجالس بالجوار يساعد على 
صرف الانتباه عن مشاعر الخوف.

وكبديل يمكن قراءة كتاب شيق أو 
ممارسة تمارين الاسترخاء وتمارين 

التنفس.

} غرفة الصيادلة بولاية براندنبورغ 
الألمانية توضح أنه بالإمكان مواجهة 

الدوار والغثيان الذي يصيب البعض أثناء 
السفر بالسيارة أو القطار أو الطائرة، 

من خلال بعض الوسائل البسيطة منها 
الزنجبيل، سواء في صورة نقاط أو 

كبسولات أو مسحوق أو شراب.
كما يمكن الحد من متاعب داء الحركة 

من خلال النظر إلى الأمام بالنسبة إلى 
السيارة أو الجلوس في اتجاه السير 

بالنسبة إلى القطار أو الجلوس في أحد 
المقاعد بالمنتصف بالقرب من الجناحين 

بالنسبة إلى الطائرة.
كما حذرت غرفة الصيادلة قائدي 

السيارات من اللجوء إلى العلكة أو الأقماع 
المتوفرة بالصيدليات لمواجهة المتاعب 

الشديدة لداء الحركة مثل الدوار والغثيان، 
حيث أنها تتسبب في الشعور بالتعب مما 

يحد من القدرة على القيادة.

} حزم الحقائب يتطلب الاكتفاء باصطحاب 
الضروريات التي يحتاج إليها المسافر. 

وهذه بعض النصائح المفيدة لحزم حقيبة 
السفر، ومنها تجنب وضع ما لا يحتاج إليه 
من ملابس، ويحسن استخدم أكياس لوضع 

الملابس داخلها بهدف توفير المساحة 
في الحقيبة. وينصح بترك مساحة داخل 
الحقيبة للهدايا، ويفضّل أن تكون الهدايا 
صغيرة الحجم. كما يوصى بطي الملابس 

الداخلية ووضعها داخل الحذاء لتوفير 
المساحة، بالإضافة إلى قلب الملابس ذات 

الألوان الفاتحة لتجنب البقع. 

} وفقا لإرشاد إبراهيم من مركز لندن 
لعلاج اضطرابات النوم في دبي، الذي 

يقدم مجموعة نصائح للاستمتاع بالعطلة 
من خلال أنماط نوم صحية، فإن النوم 

الجيد لا يمنح الاسترخاء فحسب، ولكن 
أيضا سيجعل من العطلة وقتا ممتعا 

يستحق عناء التخطيط.
ويرى إبراهيم أنه من المستحسن 
محاولة الالتزام بقدر الإمكان بمواعيد 
محددة للنوم والاستيقاظ كي لا يشعر 

السائح بالانزعاج والتعب خلال الإجازة.
ويوصي المسافر بتعديل ساعته إلى 

المنطقة الزمنية الجديدة.

◄ مواجهة رهاب الطيران تبدأ من المطار

◄ الزنجبيل لمقاومة الدوار أثناء السفر

◄ بعض النصائح لحزم حقيبة السفر

◄ النوم يعزز فرص الاستمتاع بالإجازات

مقتطفات من العالم

} بعــــض الجزر الآســــيوية تعد مــــن أكثر الجــــزر العالمية 
توفيرا لشــــهر عســــل رومانســــي، حيث يجد العروسان في 
جزيــــرة ”غيلــــي“ في إندونيســــيا مثــــلا الميــــاه التركوازية 

برمالها البيضاء الساحرة وطبيعتها الخلابة.
ويجد محبّو الرحلات الشاطئية وفعالياتها المتنوعة من 
العرســــان في جزيرة ”بوراكي“ في الفلبين، أجمل الوجهات 

الساحلية وأكثرها رومانسية وثراء طبيعيا.
وفــــي جزيرة ”فاي فــــاي“ التايلاندية ينعــــم المتزوجان 
حديثا  بأجمل المياه الصافية والرمال البيضاء والمرتفعات 

الجبلية الشاهقة.
وعلى ظهر الفيلة يحظى العرســــان بجولات رومانســــية 

على شواطئ جزيرة ”هافيلوك“ في الهند.
وتعد جزيرة ”لينكاوي“ في ماليزيا قبلة شــــهيرة عالميا 
للراغبين بقضاء شــــهر عسل لا ينســــى، حيث يمكن التمتع 
هنــــاك بالطبيعــــة الســــاحرة وجــــولات المراكــــب واليخوت 

المتخصصة في منح الزائرين وقتا لا ينسى.
ويعتبر قضاء شهر عســــل بجزيرة بالي في إندونيسيا، 
الممتــــدة  وشــــواطئها  الكثيفــــة  بخضرتهــــا  المعروفــــة 
ومنتجعاتها الفارهة، حدثا لا يمكن نســــيانه وشــــهر عســــل 

ينعم العروسان بحلاوته طول العمر.

جزر آسيوية تمنح زائريها شهر 

عسل لا ينسى

الفيلة تحتفي بالعروسان على شواطئ  صافية

رويال سافوي ملتقى الأثرياء

حمل السياح إلى عوالم الماضي

{رويال سافوي} يجتذب الزوار 

للوزان السويسرية

جولات مرعبة مستوحاة 

من تاريخ المدن
}  فنـــدق ”رويال ســـافوي لوزان“ الذي يجمـــع بين مزيج من 
عراقـــة التاريخ وحداثة الديكور، يعاود فتـــح أبوابه من جديد 
ليعيد إلى مدينة لوزان السويسرية الواقعة على ضفاف بحيرة 

جنيف أجواء الفخامة التي اشتهر بها منذ أكثر من 100 عام.
ويحظى هذا الفندق باســـتقبال أهم الشـــخصيات البارزة، 
ومـــع ذلـــك يحـــاول اســـتقطاب زوار مدينـــة لـــوزان من خلال 
تقديم عروض تســـاعد على دفع الســـياح للإقبال على المدينة 
السويسرية، حيث طرح رويال سافوي لوزان منذ فترة قصيرة 
برنامجـــا جديدا يتمثل في تمتيع الزائر بتخفيضات تصل إلى 

20 بالمئة شرط أن يقضي 3 أيام أو أكثر بالفندق.
وتشـــمل الإقامة في إحدى غرف الفنـــدق، الإقامة في غرف 
فاخرة والإفطار في مطعم ”لا براسيري دي رويال“، مع إمكانية 
الدخول إلى المنتجع الصحي في الفندق ”لي سبا دي رويال“.
 كما ســـيحظى النـــزلاء بمجموعة من الخدمـــات المجانية 
التي تتضمن خدمة الـ“واي فاي“ للبقاء على اتصال مباشر مع 
العالم الخارجي، وببطاقة لوزان التي تخوّل للزوار اســـتخدام 

جميع وسائل النقل العامة في المدينة.
وأكد القيمون على الفندق بأنهم يخصصون للنزلاء العرب 
حوالي 40 محطة للقنـــوات العربية، ومأكولات حلال تقدم على 
مدار الســـاعة، وأجنحة مـــع مطابخ صغيرة مـــع إمكانية ضم 
الغرف إلى بعضها البعض، فضلا عن إتقان العديد من العاملين 

للغة العربية مما يشعر الزائر العربي أكثر بالانسجام.

}  جولة ”غابي فيشر“ تقدم موجة جديدة من سياحة الرحلات 
الإرشـــادية وهي نـــوع من الترفيـــه الذي يعنى باستكشـــاف 

الجانب المظلم من الأشياء.
وتأتي جولة غابي فيشـــر التي تروي فيها الجانب المظلم 
مـــن تاريخ ”أولـــم“ الألمانية في إطار اختبـــار هذه اللحظات 

المرعبة من تاريخ المدينة.
وقالـــت ســـونيا فاغنبرنر من الرابطـــة الألمانية للجولات 
الإرشـــادية إن ”الاتجاه هو حتما تجاه الجولات التي تنصب 
حـــول فكـــرة معينـــة. الأشـــخاص لا يريدون الحصـــول على 

معلومات فحسب ولكن أيضا الترفيه“.
وتابعت فاغنبرنر حتى إن كان هذا الترفيه يعني استكشاف 
الجانب المظلم من الأشـــياء. ففي بلـــدة ”توتلينغن“ في أيام 
الخريف المعتمة يتم عرض الجولات المســـائية المرعبة إلى 

جانب تلاوة القصص المفزعة من العصور الوسطى.
ســـتظهر  وأوضحـــت فاغنبرنـــر أنه فـــي ”بـــاد فالدزيه“ 
الســـاحرات وحتـــى الشـــياطين فجـــأة مـــن زقـــاق جانبـــي 
لإفـــزاع المجموعـــات الســـياحية. وفـــي كولونيـــا يتـــم أخذ 
الـــزوار إلى الأماكن التي شـــهدت عمليات حرق الســـاحرات. 

ُ



} نضـــوب الطاقة يعتبر من أكثر المشـــاكل 
الرئيســـية التي تواجه تقـــدم العالم وتهدد 
الوقـــود  فمصـــادر  الإنســـانية،  الحضـــارة 
التقليديـــة لـــم تعـــد كافيـــة لتوفيـــر الطاقة 
اللازمـــة للماكينـــات والآلات والأجهزة التي 
لا يســـير عالمنـــا بدونها، فضلا عـــن الثمن 
الناجـــم  والتلـــوث  لاســـتخراجها  الباهـــظ 
عنها، مما يجعل الحاجـــة ملحّة للبحث عن 
مصـــادر طاقة بديلة أقل تلوثـــا وأقل تكلفة، 
وهو ما وجـــده العلماء في الوقود الحيوي، 
حيث أصبح بالإمكان شـــحن الهاتف الذكي 
بواســـطة النباتات، وتشـــغيل ”اللاب توب“ 
ببقايـــا فطيـــرة، وإضـــاءة مصبـــاح الغرفة 

بواسطة الطين.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة قامـــت مجموعة 
مـــن الباحثين في ســـاوث داكوتـــا للمناجم 
والتكنولوجيـــا، بالعثور علـــى حلّ لتحويل 
كميـــات هائلة مـــن الطماطـــم التالفة والتي 
يتم التخلص منها كل عام لترمى في مكبات 
النفايـــات، حيث يمكنها أن تنتج غاز الميثان 
الضـــار أو ينتهـــي بهـــا المطـــاف فـــي مياه 

المجاري، إلى كهرباء.
وقـــام الباحثـــون بتطويـــر خليّـــة طاقة 
ميكروبيـــة يمكنهـــا أن تســـتمد الطاقة من 
الطماطـــم، باســـتخدام بكتيريـــا تعمل على 
تفكيـــك المواد العضويـــة للطماطـــم التالفة 
وأكســـدتها للحصول على شحنة كهربائية، 
كمـــا تعمل على فصـــل النفايات لتتوقف عن 

إنتاج الغازات الضارة بالبيئة.
وبحســـب فريق العمل المشرف على هذه 
التجربـــة التكنولوجيـــة، فإن هـــذه العملية 
يمكن أن تحقق هدفـــين، الأول هو التخلص 
مـــن النفايات وتنظيـــف مياه المجـــاري من 
جهة، والثانـــي الحصول على مصدر نظيف 

للطاقة.
وتعتقـــد مجموعة الباحثـــين الأميركيين 
تســـتفيد  أن  يمكـــن  الطماطـــم  مـــزارع  أن 
من هذيـــن الهدفـــين، ضاربين مثـــلا بولاية 
فلوريدا التي تتخلـــص من حوالي 400 ألف 
طـــن من الطماطـــم التالفة ســـنويا، ومنطقة 
”إيموكالي“ التي تعتبر أكبر منتج للطـماطم 

في ولاية فلوريدا.
وأوضح مطوّر المشـــروع، ألكساندر فوغ 
”يمكن اســـتخدامه في المناطق الريفية التي 
تحظى بكمية عالية مـــن النفايات، ولا تملك 
بالضـــرورة رفاهيـــة الحصـــول على مصدر 

للطاقة، وبالأخص في العالم النامي“.
ووفقـــا لدراســـات مخبريـــة عكـــف على 
إنجازها الباحثون، فإنـــه يمكن تطبيق هذا  
الأســـلوب على أنـــواع أخرى مـــن النفايات 
العضويـــة، لكـــنّ العلمـــاء اكتشـــفوا بـــأن 
الطماطـــم بالـــذات تتضمن عناصـــر غذائية 
معيّنـــة  ميكروبيـــة 
تســـاعد  أن  يمكنها 
على إنجاح 
 ، لعمليـــة ا
أما كمية 
الطاقـــة 

المتولدة عن الـ400 ألف طن مثلا من الطماطم 
التـــي تتخلص منها ولاية فلوريدا ســـنويا، 
فســـتكفي لتزويـــد حديقة ”ديزنـــي وورلد“ 

الترفيهية بالطاقة لحوالي 90 يوما.
وأشـــار فوغ إلى أنه علـــى الرغم من أن 
المشـــروع ما زال في مرحلته الأولى، فيمكن 
للباحثـــين توليد 0.3 واط لكل 10 مليغرامات 
مـــن الطماطم، إلا أنهـــم يعملون على تطوير 
تصميـــم المشـــروع ويتوقعـــون بـــأن يرتفع 
الإنتـــاج، وأن تتحـــول النفايـــات العضوية 
مســـتقبلا إلى مصـــدر طاقة مســـتدامة مثل 

أشعة الشمس أو حركة الرياح.
وكانت مجموعة من الباحثين في جامعة 
ســـانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، قد 
تمكنت في وقت سابق من إنشاء خلايا وقود 
حيوية تستطيع تحويل الدهون والسكر إلى 
طاقة لتشغيل مجموعة من الآلات والأجهزة، 
وتســـتلهم هذه التقنية آلية عملها من خلال 
عمـــل ”الميتوكوندريـــا“ داخل خلايا جســـم 
الإنســـان، والتـــي تعـــد مراكـــز الطاقـــة في 
الخلية، حيث تقـــوم الميتوكوندريا بتحويل 
السعرات الحرارية في الطعام بمعاونة مواد 
كيميائية داخل الجســـم إلى طاقة كيميائية 
يخزنها الجسم لحين احتياجها، مؤكدين أن 
هـــذه الخلايا يمكن أن تحل محل البطاريات 
في مجال واسع من الإلكترونيات والأجهزة 

الكهربائية.
أن  الأميركيـــون  الباحثـــون  وأوضـــح 
خلايـــا الوقـــود الحيويـــة أو الميكروبية ”إم 
أف ســـي إس�، هي عبارة عـــن نظام حيوي 
اســـتخدام  علـــى  يعتمـــد  كهروكيميائـــي 
الكائنات الحيـــة المجهرية مثـــل البكتيريا، 
وعوامـــل بيولوجية حفـــازة لتحويل الطاقة 
الكيميائيـــة إلى طاقـــة كهربائيـــة، وتتكون 
مثـــل  الحيويـــة  الكهروكيميائيـــة  الخليـــة 

معظـــم البطاريات التقليدية من قطب حيوي 
ســـالب أو آخـــر موجب أو كليهمـــا من أجل 
دعم التفاعـــل، وانتقـــال الإلكترونات. وبينّ 
الباحثون الذين ترأّسهم شيلي منتير، أستاذ 
الكيمياء بالجامعة، أن المغذيات في النباتات 
تصـــادف البكتيريا داخل التربة، ويتولد من 
هذه العملية إطـــلاق للإلكترونات، وبدورها 
تقوم شـــبكة من الأقطاب الكهربية موضوعة 
في التربة بالتقاط هذه الإلكترونات، ونقلها 
عبر شبكة الأقطاب إلى بطارية قياسية، فإذا 
كانـــت نبتة صغيرة تســـتطيع توفير الطاقة 
اللازمة لإضـــاءة مصبـــاح، وإذا كانت نبتة 

كبيرة يمكن أن توفر طاقة أكبر.
وتابعوا أنه نظرا لكون مستويات الطاقة 
الحيويـــة الناتجـــة عن هـــذه الخلايا تكون 
منخفضة نســـبيا، فإنه يناســـب اســـتخدام 
هـــذه التقنية في تشـــغيل الأجهزة الكهربية 
الصغيـــرة، والتطبيقات التي تتطلب مقدارا 
منخفضـــا مـــن الطاقة مثل مجســـات رصد 
الحركـــة ودرجات الحـــرارة وتحديد المواقع 
وتطبيقات المراقبة، كما يمكن اســـتخدامها 
في تشـــغيل أجهـــزة الاستشـــعار الصغيرة 

والمصممة للكشف عن المتفجرات المخفية.
ويفضل العلماء اســـتخدام هذه الخلايا 
كمولدات للطاقة لخواصّها المســـتدامة على 
المـــدى الطويل، فضـــلا عن عـــدم احتياجها 
لإعادة الشـــحن مثل البطارية التقليدية، 
وقلـــة تكلفتهـــا وقدرتها علـــى العمل 
جيـــدا فـــي الظـــروف المعتدلة تحت 
درجات حرارة تتـــراوح بين 20 و40 
درجـــة ســـيليزية، بجانـــب رخـــص 
مواد التشـــغيل المطلوبـــة، فأيّ مادة 
عضويـــة يمكـــن أن تســـتخدم لتغذية 
خلايا الوقود الحيوية وتشغيلها لتولد 
الطاقة، كالمحاصيل الزراعية التي يمكن 
استخدامها في توليد الطاقة، وهذا يسمح 
بإنشـــاء محطات طاقة معتمـــدة على وجود 
الطحالب، ورقع واسعة ومتنوعة من الغطاء 

النباتي، وأيضا النباتات المائية.
مـــن  مجموعـــة  جهـــود  وتتضافـــر 
والمهندســـين  الدقيقـــة  الأحيـــاء  علمـــاء 
جنـــوب  بجامعتـــي  والجيوكيميائيـــين 

كاليفورنيـــا ورايس في الولايـــات المتحدة، 
لتخليـــق خلايـــا وقـــود بكتيرية أكثـــر قدرة 
علـــى توليد طاقة أكبر، بحيـــث يمكن لها أن 
تشـــغّل طائرات التجسس دون طيار صغيرة 
الحجـــم، بينمـــا تتجـــه البحريـــة الأميركية 
لاســـتخدام خلايا الوقود الحيوية لتشـــغيل 
أجهـــزة الاستشـــعار، والتـــي تحتـــاج لمدها 
بالطاقة فترات أطـــول من المعتاد للتمكن من 
جمع واســـترجاع البيانات من تحت ســـطح 
البحـــر دون الحاجة لاســـتخدام بنية تحتية 

من الأسلاك لعملية النقل.
أســـتاذ  عبداللطيـــف،  محمـــد  ويشـــير 
الطاقـــة الحيويـــة بجامعة القاهـــرة، إلى أن 
المشكلة الرئيسية في استخدام هذه الخلايا 
الميكروبيـــة، هـــي أن الطاقـــة المتولـــدة من 
هـــذه الخلايا قـــد تكون غير كافية لتشـــغيل 
الإلكترونيـــات والأجهزة الكهربائية بشـــكل 
مســـتمر، ما يدفع بالعلماء لإجراء المزيد من 
الأبحاث لزيادة مســـاحة سطح هذه الخلايا، 
واستخدام برامج مناسبة لإدارة الطاقة، هذا 
إلى جانب أن هذه الخلايا تحتاج إلى درجة 
حـــرارة مرتفعـــة، ولا يمكـــن أن تعمل تحت 
درجـــات حرارة منخفضـــة،  ويرجع ذلك إلى 
أن تفاعـــلات هذه الخلايا تغـــدو بطيئة عند 
انخفاض درجات الحرارة، وهذا يشكّل قيودا 

حول استخدام هذه الخلايا.
وأضـــاف عبداللطيـــف أن تقنية الخلايا 

الميكروبيـــة تســـتخدم منذ عـــام 1991 
فـــي معالجـــة ميـــاه الصـــرف 

الصحـــي بفاعلية، وتعتبر 
وســـيلة  الخلايـــا  هـــذه 
نظيفة وفعالة في تنقية 
الطاقة  وإنتـــاج  المياه 
فـــي شـــكل كهرباء أو 
الهيدروجـــين،  غـــاز 
كما تشـــكّل مخلفات 
مياه الصرف أنواعا 
مختلفـــة مـــن مـــواد 

عضويـــة موجودة في 
صـــورة قابلـــة للتحلل، 

استخدامها  يمكن  والتي 
لتغذيـــة هـــذه الخلايا مثل 

النفايـــات الصحيـــة، وبقايا 
الطعام، وبعـــض المعادن، كما 

يمكن اســـتخدام هـــذه الخلايا 
ـــميات مثل  فـــي التعامل مع السُّ

الفينولات ومركبات البترول.
وقـــد كشـــفت دراســـة حديثة 
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا 
عن  الأميركيـــة،  ماساتشوســـتس 
تطويـــر ســـلالة جديدة مـــن هذه 

البكتيريا تقوم بتوليد الكهرباء من 

الطـــين والمخلفـــات، ويمكنهـــا أن تزيد ناتج 
الخليـــة من الوقود إلى أكثـــر من 800 بالمئة، 
مـــا جعل هـــذه الأبحاث تحمل آمـــالا واعدة 
في مجال الهندســـة الكهربيـــة والكيميائية، 
وهندســـة خلايـــا الوقـــود الميكروبيـــة نحو 
مزيد من التطبيقات لاستخراج الكهرباء من 
المخلّفات، فمع اســـتمرار اســـتنزاف الطاقة 
التقليديـــة، قد تحمـــل هذه التقنيـــة المخرج 
لمســـتقبل طاقة نظيف ومتجدد لا يعتمد في 
بقائه علـــى المخزون مـــن النفـــط، ومصادر 
الطاقة الأحفورية، التي تتســـبب في مشاكل 
بيئية، كما أنها في طريقها إلى النضوب مع 

استنزافها المستمر.
”آركـــين  شـــركة  أن  بالذكـــر،  والجديـــر 
تيكنولوجيـــز� الأســـبانية أعلنـــت في بداية 
العـــام الحالي عـــن ابتكارها لجهاز شـــحن 
للأجهزة الإلكترونية عبر توصيله بالنباتات 

مباشرة.
وأفـــادت الشـــركة الأســـبانية أن الجهاز 
الذي أطلقت عليه اسم ”بيو لايت“ هو عبارة 
عن وعاء تزرع فيه نبتة صغيرة، ويســـتخدم 
الطاقـــة المتوّلدة عن عملية التمثيل الضوئي 

في توليد الطاقة الكهربائية.
وأضافت آركـــين تيكنولوجيز أن الجهاز 
يعتمد علـــى الآلية التي يعمـــل بها التمثيل 
الضوئـــي الذي يحوّل الماء وثاني أوكســـيد 

الكربون إلى أوكسجين ومكونات عضوية.
التـــي  البكتيريـــا  أن  وأوضحـــت 
يحتـــوي عليهـــا وعـــاء بيـــو 
لايت تســـاهم فـــي تفكيك 
العضويـــة  المكونـــات 
إلكترونات  وتحريـــر 
تنتقل عبر أســـلاك 
كهربائيـــة دقيقـــة 
بطريقهـــا  تصـــل 
إلـــى موصـــل ”يو 
الـــذي  بـــي“  إس 
يمكـــن توصيله إلى 
الإلكترونية  الأجهزة 

لشحنها.
وتقول الشـــركة إن 
هذا الجهاز يتيح شـــحن 
هاتـــف جوال 3 مـــرات في 
الطاقة  وإنـــه يولّـــد  اليـــوم، 

الكهربائية في الليل والنهار.
ووفقـــا لما أعلنته الشـــركة 
حول ســـرعة الشـــحن، فإن بيو 
لايت يمكّن المســـتخدم من شحن 
الهاتف الجوال بنفس الســـرعة 
التـــي يتم بها شـــحن هاتف من 
كمبيوتر، ويختلف الأمر حســـب 

حجم بطارية الهاتف.
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تحويل الطماطم التالفة إلى كهرباء يعزز فرص النفايات العضوية

التكنولوجيا تطرح مصادر نظيفة للطاقة من بقايا الطعام

تكنولوجيا

النفايات ترسل شرارات كهربائية

تســــــعى التكنولوجيا للاســــــتفادة من كل 
الأشياء حولها، مما دفع بالعلماء من كافة 
أنحــــــاء العالم إلى عدم إفلات أيّ شــــــيء 
ــــــة التي أدى نجاح  من تجاربهم المخبري
بعضهــــــا إلى التخلص من عدة مشــــــاكل 
يمكن أن تواجه البشــــــرية مستقبلا كنفاد 
الطاقة. وقد تمكنت مجموعة من الباحثين 
ــــــات كبيرة من  مؤخــــــرا، مــــــن تحويل كمي
ــــــى طاقــــــة كهربائية  الطماطــــــم التالفة إل
ــــــة، علما وأن اســــــتخلاص  صديقــــــة للبيئ
ــــــل من بقايا الطعام  الطاقة والوقود البدي
يعد أمرا قديمــــــا توصل إليه باحثون في 

وقت سابق.

كمية الطاقة المتولدة عن 

الـ400 ألف طن من الطماطم 

التالفة تكفي لتزويد حديقة 

{ديزني وورلد} الترفيهية 

بالطاقة لحوالي 90 يوما

تســـاعد  أن  يمكنها 
على إنجاح 
 ، لعمليـــة ا
أما كمية 
الطاقـــة 

اســـتخدام  علـــى  يعتمـــد  كهروكيميائـــي 
الكائنات الحيـــة المجهرية مثـــل البكتيريا، 
وعوامـــل بيولوجية حفـــازة لتحويل الطاقة 
الكيميائيـــة إلى طاقـــة كهربائيـــة، وتتكون 
مثـــل  الحيويـــة  الكهروكيميائيـــة  الخليـــة 

وتطبيقات المر
في تشـــغيل أج
والمصممة للكش
ويفضل الع
كمولدات للطا
المـــدى الطويل
لإعادة الش
وقلـــة ت
جيـــد
درجات
درجـــة
مواد ال
عضويـــ
خلاخلايا الو
الالططاقة، كا
استخدامها ف
بإنشـــاء محط
الطحالب، ورق
النباتي، وأيض
وتتضافـــر
الأحي علمـــاء 
والجيوكيميائ

الحرارة، وهذا يشكل قيودا
ذه الخلايا.

اللطيـــف أن تقنية الخلايا 
1تخدم منذ عـــام 1991
يـــاه الصـــرف

ة، وتعتبر 
وســـيلة 
تنقية
طاقة
ء أو 
ـين،
فات
ين

اعا
ـواد 

ة في 
تحلل، 
خدامها

لخلايا مثل 
يـــة، وبقايا 

المعادن، كما 
هـــذه الخلايا

ـــميات مثل  لسُّ
ي

ت البترول.
 دراســـة حديثة
بجامعـــة ــون 
عن الأميركيـــة، 
جديدة مـــن هذه

توليد الكهرباء من 

يعتمد علـــى الآلية التي يعمـــل
الضوئـــي الذي يحوّل الماء وثا
الكربون إلى أوكسجين ومكونا
البكت أن  وأوضحـــت 
يحتـــوي عليهـــا
لايت تســـاه
المكونـــات
وتحريـــر
تنتقل
كهربا
تصـــ
إلـــى
ب إس 
يمكـــن
الأجهزة
لشحنها
وتقول
هذا الجهاز
هاتـــف جوال
وإنـــه ي اليـــوم، 
جو

الكهربائية في ال
ووفقـــا لما أعل
حول ســـرعة الشـــ
لايت يمكّن المســـتخ
الهاتف الجوال بنف
التـــي يتم بها شـــح

كمبيوتر، ويختلف 
حجم بطارية الهاتف

محمد رجب



} لنــدن – يســـاعد التدريـــب البالســـتي على 
تمطط النسيج العضلي وتخليصه من الخمول 
والشـــد. ويعتمد مدربـــو اللياقة في هذا النوع 
من التدريبـــات على تمارين مكثفـــة لرفع أداء 
العضـــلات والوصـــول بها إلى أقصى ســـرعة 

وقوة.
ويستخدم التدريب البالستي للتغلب على 
نقص الســـرعة الناتجة عن التدريب التقليدي 

بالأثقال.
ويقـــوم المدربون في الألعـــاب التي تتميز 
وبطبيعتهـــا  الانفجـــاري  بـــالأداء  مهاراتهـــا 
القذفية بابتكار الوسائل التدريبية التي تعمل 
علـــى تعزيز الأداء في تلك الرياضات. وتشـــير 
كلمة بالستي إلى دراسة مسار طيران القذائف 
ويتم تعريف الحركة البالستية بأنها ”الحركة 
المـــؤداة بواســـطة العضلات ولكنها تســـتمر 
بواســـطة كمية التحرك وســـرعته“. وفي اللغة 
الروســـية تعني كلمة بالستي علم القذائف أو 

علم حركة المقذوفات.
وفي التدريب البالستي يجب أن تتم عملية 
تعجيل الثقل وإطلاقه في نهاية الرفعة بالهواء 
بأقل مـــن ثانية واحدة وفيها يتحرك الرياضي 
وينشّـــط الألياف العضلية ســـريعة الانتفاض. 
ويتركز بذلك التدريب البالســـتي على الألياف 
ســـريعة الانتفـــاض ولمدة قصيرة مـــن الزمن 
قبل إطلاقها، فيكون هدفها الســـرعة اللحظية 

للعضلة.
وللحركة البالســـتية ثلاث مراحل رئيسية 

وهي:
] المرحلة الأولية للحركة وتتم بواســـطة 
الانقبـــاض العضلـــي بالتقصير والتـــي تبدأ 

بالحركة.
] المرحلـــة الثانيـــة هي مرحلـــة الانحدار 
أو الهبـــوط والتي تعتمد علـــى العجلة (كمية 

الحركة) المتولدة في المرحلة الأولى.
] المرحلـــة الثالثـــة وهـــي مرحلة تناقص 
الســـرعة والمصحوبـــة بالانقبـــاض العضلي 

بالتطويل.
ويهدف التدريب البالستي إلى تنمية 

العضلات العاملة والمقابلة والمثبتة، 
كما أنه يشمل الحركات التي تتميز 

بتزايد السرعة لأقصى مدى على قذف 
الأداة أو الثقل في الفراغ. ويشمل 

التدريب البالستي على تدريبات رفع 
أثقال خفيفة الوزن وبسرعات عالية 

والكرات الطبية وجاكيت أثقال.
ووجد الباحثون أن الأحمال 

التي تتراوح بين 30 بالمئة 
إلى 50 بالمئة من أقصى 

ثقل يمكن للاعب رفعه هي 
الأكثر فاعلية في زيادة 

مخرجات القدرة العضلية.
وقد بينت الدراسات 

العلمية أن التدريب البالستي يؤدي 
إلى تحسين القدرة العضلية بنسبة 18 
بالمئة في الوثب العمودي بينما كانت 
نسبة التحسن في تدريب البلايومترك 

10 بالمئة، أما في تدريب الأوزان 
التقليدي فالتحسن في تنمية الوثب 

العمودي تصل إلى 5 بالمئة.
وأوضح باحثون أن التدريب 

البالستي ”هو قدرة العضلات على أداء حركات 
بأقصـــى ســـرعة ممكنة عند مقاومـــات خفيفة 
ومتوســـطة تتراوح مـــن 30 إلـــى 50 بالمئة“. 
ويعرفـــون المقاومة البالســـتية بأنها حركات 
انفجارية ضد مقاومة بأقصى ســـرعة ممكنة. 
ويعـــد تدريـــب المقاومة البالســـتية أســـلوبا 
تدريبيـــا حديثا، نســـبيا، يربط بيـــن عناصر 

التدريب البلايومتري وبين تدريب الأثقال.
ومن فوائد التدريب البالستي نجد:

[ إثارة الوحدات الحركية وزيادة ســـرعة 
انقبـــاض الأليـــاف العضلية نتيجة للســـرعة 

القصوى عند أداء التمرينات.
بواســـطة  العضلـــة  مرونـــة  تحســـين   ]
الاستطالة التي تحدث للنسيج العضلي أثناء 

أداء التمارين البالستية.
[ يـــؤدي إلى تمريـــن قلبي وعائـــي فعال 
جدا لأن الرفعات البالســـتية تتطلب استخدام 
العضلة كاملة بســـبب تحشـــيد كبير للألياف 

العضلية وهذا يزيد من معدل ضربات القلب.
عوامـــل  البالســـتي  التدريـــب  يملـــك   ]
تحديد الحركة من خلال اســـتخدام العضلات 
الضرورية أثناء المنافســـة. وهذا بدوره يؤدي 
إلى زيادة الكفـــاءة من خلال الاقتصاد بالجهد 
لأنـــه يطبق القـــوة الاقتصاديـــة ويتقن عملية 
للوحدات  المتتاليتيـــن  والارتخاء  الانقبـــاض 

الحركية.
الرفعـــات  أداء  أثنـــاء  الرفـــع  ســـرعة   ]
البالســـتية ســـوف تتحول إلى ســـرعة حركة 

الأطراف.
[ إضافـــة الطاقـــة المطاطيـــة إلـــى قـــوة 

انقباض العضلة أثناء الأداء.

توقيت التدريب البالستي

التدريب البالســـتي يبـــدأ العمل 
به في فترة الإعـــداد الخاص، إذ أنه 
يتطلـــب فترة كافية فـــي فترة الإعداد 
العام لتهيئة الأربطة والأوتار العضلية، 
فضـــلاً عـــن العضلات، لكي تكـــون قوية 
كفاية وتكون مســـتعدة لأداء التمرينات 
البالســـتية لضمـــان الســـلامة وتجنب 
الإصابـــات التي يمكـــن حدوثها نتيجة 
لطبيعة التمرينات التـــي تتطلب إخراج 
قوة عالية في أقصى 
ممكنة  ســـرعة 
خـــلال  مـــن 

قـــذف الثقل للأعلى ومســـكه عنـــد الهبوط أو 
القفز مع الثقل من وضع القرفصاء. ويســـاهم 
التدريب البالســـتي في فتـــرة الإعداد الخاص 
لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية 

في رفع مستوى الأداء المهاري.

شروط التدريب البالستي

يجب أن تتوفر عدة شـــروط عند ممارســـة 
التدريب البالستي ومنها:

[ الســـلامة وهي مـــن الأولويـــات في هذا 
النـــوع مـــن التدريـــب ويفترض أن تســـتخدم 

النقاط المثبتة لتفادي الإصابات.
[ بســـبب كـــون هـــذا التدريـــب انفجاريا 
فالرياضي سيتعب بســـرعة، لذا يجب أن ينفذ 
في بداية القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية 

وليس في نهايتها.
[ لا يســـتعمل هذا الشـــكل من التدريب في 

كل يوم بل ينبغي أن يكون بين يوم وآخر.
[ يجـــب أن ينفـــذ كل تكرار كأنـــه محاولة 
تكـــرار انفجاري، مع التركيز الكامل على الآلية 
الملائمـــة والكاملة من البداية إلى النهاية وأن 
يرمـــى الثقل للأعلى بأســـرع مـــا أمكن في كل 

تكرار.
[ تؤخـــذ فترة راحـــة لا تقل عـــن دقيقتين 
أو ثـــلاث بين المجموعات البالســـتية لضمان 

الاستشفاء بعد كل مجموعة.
[ التدريـــب البالســـتي ليـــس تدريبا لحد 
اســـتنفاد الجهد، لذا يفضـــل أداء ما بين 3 و5 
تكـــرارات فقط في كل مجموعة حتى لو شـــعر 
الرياضي بأنه يمكنه الاستمرار أكثر بالتدريب.

ومـــن أكثر الرياضات التي يســـتخدم فيها 
التدريب البالســـتي رياضة رفـــع الأثقال التي 
تعتمـــد بالأســـاس على قوة العضلـــة وقدرتها 
علـــى حمـــل الأوزان، لكن هـــذا لا ينطبق على 
الأوزان الثقيلـــة التـــي لا يمكن حملهـــا لفترة 
طويلة والتـــدرب عليها، بينما الأوزان الخفيفة 

والمتوســـطة تدفع بالعضلة إلى الوصول إلى 
معدلات ســـرعة كبيـــرة دون التعرض للإجهاد 

السريع.
وفـــي دراســـة مـــن جامعـــة يوكوهاما في 
اليابـــان، طلب مـــن مجموعة مـــن الرياضيين 
القيام بعـــدة تقلصات للعضـــلات المنخفضة 
لحوالـــي 3600 مـــرة على التوالـــي. وطلب من 
الآخريـــن رفـــع الأوزان الثقيلة حتـــى 12 مرة. 
فـــكان هنـــاك بعض الأضـــرار للعضـــلات في 
الناس الذين تدربت عضلاتهـــم لحوالي 3600 
مـــرة متتالية. وهذا يوضـــح أن رفع وزن ثقيل 
يســـبب الكثير من الضرر أكثر من رفع الأوزان 

الخفيفة بشكل مستمر لفترة طويلة.
وكشـــفت الدراسات أن ممارســـة التمارين 
العنيفـــة والمكثفة التي تغلـــب على البرنامج 
التدريبي عند الرياضيين المتقدمين قد تعوق 
عمل جهاز المناعة في الجسم وبالتالي تؤدي 
إلى زيـــادة احتمالية الإصابـــة بالأمراض مما 
يؤثر ســـلباً علـــى الإنجاز الرياضـــي واللياقة 

البدنية.
وهناك دلائل على أن الكثير من الرياضيين 
المتقدميـــن يصابون بعدوى مـــن أمراض لها 
علاقة بضعـــف الجهاز المناعي، كما أشـــارت 
الكثير من الدراســـات إلى أن جهاز المناعة قد 
يتعـــرّض إلى حالة ضعـــف وقتي بعد التمرين 
العنيف مع تغير كبير في عدد وقدرات وظائف 
الخلايـــا اللمفاويـــة، علاوة علـــى أن التمرين 
خـــلال فترة حضانة المرض يـــؤدي حتماً إلى 

زيادة حدة المرض.
وأكدت دراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
برمنغهـــام البريطانيـــة أن الراحة بين جولات 
تمارين رفع الأثقال تســـاعد على تحسين نمو 
العضـــلات. وأجريـــت الدراســـة التي نشـــرت 
بمجلة ”علم وظائف الأعضاء“ على 16 شخصا 
ممن يمارســـون رياضـــة رفع الأثقـــال والذين 
طلـــب منهم أخذ راحة لمـــدة دقيقة أو 5 دقائق 
عقـــب التمرين ثم تـــم فحص قـــوة العضلات 

بعد الانتهـــاء من التمرين وبعد 24 ســـاعة من 
ذلـــك. وخلصت إلى أن الذين حصلوا على فترة 
راحة لمـــدة 5 دقائق بين تماريـــن رفع الأثقال 
كان لديهم تحســـن في نمـــو العضلات بمقدار 
الضعف مقارنة بمن أخذوا راحة لمدة دقيقتين 

فقط.
وفي بحث علمي آخر شـــمل عدداً كبيراً من 
النساء بأعمار تراوحت بين 65 و75 سنة، تبين 
أن ممارســـة بعض هؤلاء النسوة لرياضة رفع 
الأثقال مرتين أسبوعياً على الأقل ساهمت في 
حمايتهن من انكماش وتلـــف المادة الدماغية 
البيضاء. وربط علمـــاء بين رفع الأثقال خمس 
مرات فـــي الأســـبوع وفرص تقليـــل خطر داء 
السكري من النوع الثاني بنحو الثلث. ويمكن 
أن ترتفع هذه النســـبة إلى 60 بالمئة، في حال 
تمـــت إضافة بعض التمرينـــات الرياضية إلى 
رفع الأثقال. وحتى التدرب بحمل أثقال خفيفة 
كان لـــه تأثيرٌ إيجابي على الســـكري من النوع 
الثاني وذلك للأشـــخاص الذين لا يستطيعون 

إجهاد أنفسهم بزيادة التمارين الرياضية.
ويســـاعد رفع الأثقـــال والرياضة الهوائية 
فـــي إبطـــاء مشـــاكل تدهـــور الذاكـــرة. إذ أن 
تدريبات المقاومة كرفع الأثقال، تُحسّـــن الأداء 
في الاختبـــارات المتعلقة بقـــرارات متعارضة 
والانتباه والذاكرة عند الأشـــخاص المصابين 
باعتلال إدراكي 

بسيط.

} فرانكفــورت (ألمانيــا)- فكرة اتباع الدايت 
خـــلال الإجازات تعد صعبة التحقيق لأن فترة 
العطل يكثر فيها اســـتهلاك الأطعمة السريعة 
والمثلجات والمقرمشـــات وتقل فيها الحركة 
والنشـــاط. ويـــزداد الأمر ســـوء عنـــد ارتياد 
الفنـــادق التـــي تتفنـــن فـــي عـــرض أصناف 

المأكولات والمشروبات، طوال اليوم، فيصعب 
بذلك الســـيطرة على نظام الأكل المعتاد. لكن 
نظام الديتوكســـينغ يوفر للمولعين بالرشاقة 
فرصـــة ذهبية للمـــزج بين متعة الاســـتجمام 
والحفاظ على أوزانهم وتفادي اكتساب المزيد 

من السعرات الحرارية.

ويشـــتمل الديتوكســـينغ على الإقلاع عن 
احتساء القهوة والكحول والسكر واستبدالها 
الجســـم  ولـــفّ  الصحيـــة  بالمشـــروبات 
بالبلاســـتيك. وشـــعبية عطلات الديتوكسينغ 
في ازدياد مســـتمر إذ أن هناك من المشـــاهير 
من أمثـــال العارضة الأســـترالية ميراندا كير 
من هم متيمون بعطلات الديتوكسينغ. وتقول 
كلاوديا فاجنر من شـــركة السفر ”فيت رايزن“ 
الألمانيـــة المتخصصة ”أصبـــح الناس أكثر 
وعيـــا بالصحـــة وأكثـــر اهتمامـــا بحمياتهم 
الغذائيـــة. ويـــودّ أغلب الأشـــخاص مواصلة 

تناول الطعام الصحي خلال العطلات“.
ويوضـــح خبـــراء التغذيـــة طريقـــة عمل 
نظام الديتوكســـينغ، بأن يقـــوم الفرد بتناول 
الخضـــروات الطازجـــة والفاكهـــة والعصائر 

دون سكّر وتكون الوجبة كل 
هذه  من  بانتظام  ساعتين 
الخضـــروات والفواكـــه، 
أثنـــاء  تمامـــا  ويمنـــع 
النشـــويات  تناول  اليوم 

والحلويـــات  والكافييـــن 
والسجائر. ويبدأ الشخص باتّباع هذا 

النظام أوّل مرة لثلاثة أيام متتالية، مع التأكيد 
على تناول المياه بكثرة. ثم يستمرّ الفرد على 

هذا النظام يوما واحدا في الشهر بعد ذلك.
ويرتكز نظام الديتوكســـينغ على تخليص 
الجســـم من الســـموم وهـــذا ينتج عنـــه إزالة 
أعراض التعب والإرهاق والشـــعور بالكســـل 
والخمـــول ويقلل من الانتفاخات والغازات في 
الجســـم ويعمل على تحســـين المـــزاج ويزيد 
مـــن قـــدرة الفـــرد علـــى التركيز ويعمـــل على 
تقليل فرصة الإصابة بأمـــراض القلب وزيادة 
الكولســـترول، بالإضافة إلـــى أنه نظام صحي 
يســـاعد على إنقـــاص الـــوزن بطريقة صحية 

وسليمة.
ويعمل الديتوكســـينغ على تهيئة الجســـم 
لامتصـــاص الفيتامينـــات اللازمـــة بســـهولة 
وحمايته من الأمراض التي تســـببها العادات 

الغذائية الضارة.

ويحث 
الباحثون 
على 
اتباع نظام 
الديتوكسينغ 
لأنه يساعد على 
خسارة الوزن بشكل 
متكامل ويعوض السموم 

بالأكل الصحي.
وقـــال جيل بيـــل الطبيب 
الذي تـــرأس دراســـة بجامعة 
غلاســـغو ”إن الرســـالة المهمة 
للغايـــة هـــي أن النـــاس بحاجة 
إلـــى خفض إجمالي اســـتهلاكهم 
من الســـعرات الحرارية. ولفت إلى 
أنـــه إذا كان تركيـــز الانتبـــاه على 
خفض تناول الســـكريات ســـينتج 
عن ذلك سعي الناس إلى تعويض 
تلك الأطعمة بتناول النقانق ونكون 
بذلك قد فشلنا في محاربة البدانة“.
الصحـــة  منظمـــة  وبحســـب 
تضاعفت  البدانـــة  فـــإن  العالميـــة 
معدلاتها على مســـتوى العالم منذ 

عام 1980.
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التمارين البالستية تمطط النسيج العضلي وتحسن مرونته

تدريب العضلات على رفع أوزان خفيفة بسرعات عالية

الديتوكسينغ دايت يجمع بين رشاقة الجسم ومتعة الإجازة

لياقة

يمثل التدريب البالستي جملة من التمارين المرتكزة على تشغيل العضلات وتعزيز سرعة 
انقباضها وانبســــــاطها مثلمــــــا يحدث عند رفع الأثقال الخفيفة والمتوســــــطة أو رياضات 

الوثب ورمي الكرة الحديدية.

 التدريب البالستي يحسن عملتي الانقباض والانبساط

العارضة الأسترالية ميراندا كير من المولعين بالديتوكسينغ

ة كل
ذه
،
ء
ت

ـــات 
صباتّباع هذا 

ام متتالية، مع التأكيد 
ثم يستمرّ الفرد على  .

في الشهر بعد ذلك.
كســـينغ على تخليص 
هـــذا ينتج عنـــه إزالة 
ق والشـــعور بالكســـل 
نتفاخات والغازات في 
ســـين المـــزاج ويزيد 
 التركيز ويعمـــل على 
مـــراض القلب وزيادة 
إلـــى أنه نظام صحي 
لـــوزن بطريقة صحية 

غ على تهيئة الجســـم
اللازمـــة بســـهولة  ت
تســـببها العادات  لتي

ا
الد
لأنه يس
خسارة الو
متكامل ويعوض

بالأكل الصحي.
وقـــال جيل بيــ
الذي تـــرأس دراســ
”إن الرســـ ”غلاســـغو
أن النـــا للغايـــة هـــي
إلـــى خفض إجمالي اس
من الســـعرات الحرارية
أنـــه إذا كان تركيـــز الان
خفض تناول الســـكريات
عن ذلك سعي الناس إلى
تلك الأطعمة بتناول النقا
بذلك قد فشلنا في محاربة
منظمـــة وبحســـب 
البدانـــة فـــإن  العالميـــة 
معدلاتها على مســـتوى

.1980 عام

ة رفع الأثقـــال والذين 
5 دقائق  5مـــدة دقيقة أو
فحص قـــوة العضلات 

باعتلا
بسي

نظام الديتوكسينغ يرتكز على 

تخليص الجسم من السموم 

ويعمل على تقليل فرصة الإصابة 

بأمراض القلب 

التدريب البالستي هو قدرة 

العضلات على أداء حركات بأقصى 

سرعة ممكنة عند مقاومات 

خفيفة ومتوسطة



} تطلعنـــا الأخبار يوميا عن تعرّض النســـاء 
للعديد مـــن الاعتداءات العنيفـــة المهينة لهن، 
اعتـــداءات تنتهك حرماتهن الجســـدية بطرق 
مختلفة وتظل تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي 
والاغتصاب الأكثر غموضا لأنها تحاط بالتكتم 
والخوف حيث لا يتم الإعلام بها من الضحايا 
ولا تمتلك الجهات الرسمية في الدول العربية 

أرقاما دقيقة عنها.
فالمرأة المعتدَى عليها تخشـــى الإفصاح عمّا 
تعرّضت له خوفا من حكم الآخر ومن محاســـبة 
المجتمع لها. صمت يرتقي إلى مرتبة المشـــاركة 
فـــي جريمة الاعتـــداء مهما كانـــت تعلاّته وهو 
ليس إلا أولى خطوات تخلّـــي المرأة عن الدفاع 

عن نفسها وعن سيادتها على جسدها.
وبعيـــدا عن حالات تفريط المرأة في حقوقها 
أو عجزهـــا أمام الانتهاكات التـــي تتعرّض لها 
والنابـــع مـــن قبولها اللاواعـــي بالضعف، فإن 
هناك من الفتيـــات، ممّن يفرض عليهن واقعهن 
الاجتماعـــي والسياســـي والاقتصادي ســـواء 
فـــي ظل الحروب والنزاعات المســـلحة أو داخل 
المجتمعـــات الذكوريـــة التي لا تعتـــرف بالمرأة 
ككيـــان مســـتقلّ له حرمتـــه الجســـدية أن يكنّ 
مـــن ضحايـــا الاعتـــداءات الجســـدية من عنف 
وتحرّش جنســـي واستغلال، ممن لا يقدرن على 
مواجهـــة هذه الظواهر وصدهـــا بقوة، ويجدن 
أنفســـهن مجبـــرات على الخضوع لمـــا يفرضه 
عليهن محيطهـــن حيث لا تتكافأ موازين القوى 
بينهـــن وبين التيار المضاد الذي يفســـح المجال 
لهـــذه الممارســـات ضدهـــن. لكن هـــذا لا ينفي 

وجود بعض النســـاء اللاتي تســـعين للمقاومة 
وتتحدين هذا الواقع وأحيانا تدخلن في معارك 
تعرفن مسبقا أنّها خاسرة ولكن رغم ذلك يقمن 

بالتضحية.
ومهمـــا كانت درجة تحمل المرأة لمســـؤولية 
ما يلحـــق بها من أضـــرار تطال جســـدها فإن 
الثابت أنه لا يمكن التسليم بصحة مقولة المرأة 
سيدة جســـدها حتى في حالات الاستقرار وفي 
المجتمعات التي تعـــدّ متقدمة في مجال حقوق 
المرأة فإن وعي المرأة بســـيادتها على جســـدها 
يبـــدو ناقصـــا فعلاقتها بـــه تـــدل أحيانا على 
ملكيتها له لكن سيادتها عليه تظل نسبية فهي 
غالبا ما تهتم بجمالـــه ليس فقط احتفاء به بل 
لترضي الآخـــر ولتبدو جميلة فـــي عين الزوج 
ولتطلق عليهـــا أحكام تمنحها مكانة ترغب في 

بلوغها في المجتمع.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة، وبالتوازي مع 
تصاعد وتيرة الحروب والنزاعات المسلحة في 
العديد من الدول العربية مثل ســـوريا والعراق 
واليمن وليبيا وغيرها، ارتفع منســـوب العنف 
والانتهاكات المسلطة على النساء من قتل وخطف 
واغتصاب وبيع وشراء وتزويج وتهجير.. الخ، 
وفي غالـــب الأحيان يســـتهدفهن لمجرّد كونهن 
نســـاء طالما أن محرّك هذه الانتهاكات الرئيسي 
هو جماعات إرهابية متشـــددة دينيا ترمي إلى 
تغيير نمط العيش المعاصر بضرب كل مقوّمات 
الحداثة والديمقراطية والتي تأتي على رأسها 

مكاسب المرأة والمساعي لترسيخها.
وبالتالـــي فإن اســـتهداف المـــرأة وانتهاك 
حرمتها الجسدية والاعتداء عليها يشكل إحدى 
ســـبل فرض الوجود وأحـــد أركان ضرب كيان 

وثقافة المجتمعات.
ومن المهمّ الإشـــارة إلـــى أن انتهاك حرمة 
جســـد المرأة بات من الأحـــداث اليومية التي 
تعيشـــها جميع النســـاء في العالـــم وتطلعنا 
الأرقـــام مثلا علـــى أنه يتم ســـنويا تزويج 15 
مليـــون فتاة مـــن القاصـــرات. وتقـــول أرقام 
منظمـــة الصحة العالمية الصـــادرة في مارس 
2015 أن نحو 35 بالمئة من النساء حول العالم 
عشـــن أحد مظاهر العنف الجسدي سواء كان 
ذلك من قريب، كالزوج، أو من غريب، كما تؤكد 
التقارير أن 30 بالمئة من النســـاء حول العالم 
تعرضن فـــي حياتهن مرة واحـــدة على الأقل 

لشكل من أشكال العنف الجنسي.
وفي مصر، على ســـبيل المثال، يصل عدد 
حـــالات اغتصاب النســـاء ســـنويا إلى أكثر 

مـــن 200 ألـــف حالة، وفقـــا للمركـــز المصري 
لحقـــوق المرأة، وقد ارتفع عـــدد هذه الحالات 
مع المشـــاكل السياســـية التي شهدتها مصر 
في الآونة الأخيرة. وكشـــفت دراســـة ميدانية 
حديثة أجرتها شـــركة أبحـــاث عالمية لصالح 
الســـعودية  أن  للأنبـــاء  ”رويتـــرز“  وكالـــة 
تحتـــل المركـــز الثالث مـــن بـــين 24 دولة في 
قضايا التحرش الجنســـي في مواقع العمل، 
وأوضحت الدراسة التي أجريت على 12 ألف 
موظفة من دول المسح أن 16 بالمئة من النساء 
العاملات في الســـعودية تعرضـــن للتحرش 

الجنسي من قبل المسؤولين في العمل.
وفـــي إيـــران ودول أخرى منهـــا العراق 
وســـوريا، التـــي تســـيطر فيهـــا الجماعات 
الإســـلامية على بعض المدن، تتعرض النساء 
لعقوبات جســـدية بدعاوى أنهـــن لم يلتزمن 
بالقوانين والتشـــريعات الإسلامية المفروضة 
عليهـــن فترمى وجوههن بالمـــواد الكيميائية 
الحارقة لتشويهها، كما أنهن يجلدن ويرجمن 
ويبعن في أســـواق للنخاسة ويزوّجن بعقود 

زواج ذات مسميات مختلفة لمجرد المتعة.
وفي أغلب البيوت العربية المســـلمة التي 
تتبع أســـلوب معيشـــة محافظ فإن النســـاء 
والفتيـــات إن لم يتعرضن للعنف الجســـدي 
والمعنوي فإنهـــن لا يتمتعن بحرية التصرف 
في أجســـادهن وتفرض عليهـــن أنماط لباس 

وماكياج وتســـريحات معينة ترضي الجميع 
عداهـــن. فكيـــف يقـــال لهـــن أنـــتن ســـيدات 

أجسادكن؟
كمـــا أن الرجـــل العربي الـــذي تعلم منذ 
الصغر أن جســـد المرأة عورة ومحرم ويعامل 
كأداة للمتعة، وأن الفعل الجنسي هو هيمنة 
جســـدية، لا يمكن أن يعترف بســـيادة المرأة 
علـــى جســـدها. والمـــرأة بدورهـــا تربت على 
نفس الموروث الاجتماعـــي وهي عندما تهتم 
بجســـدها إنما تفكر بأنهـــا تصونه لزوجها 
وهـــي تتربّى على الإحســـاس بأن جســـدها 
موجـــود من أجـــل الآخرين لينـــال إعجابهم 
ويكون مصدرا لإمتاعهم وهو يتخذ قداســـته 
مـــن كونه الوعاء الذي يحمل الجنين ويضمن 

تواصل البشرية عبر الإنجاب.
وفي هذا الصدد يقول سامي نصر المختص 
في علم الاجتماع بتونس إن المرأة العربية ما 
تزال تعيش أزمـــة اجتماعية بامتياز رغم كل 
التطورات التي عرفتهـــا المجتمعات العربية 
والعلاقة التفاعلية مع مختلف شعوب العالم 
خاصة مع تطور وســـائل الإعـــلام والاتصال 

والتواصل الحديثة.
وتتجسّـــد أزمة المـــرأة العربيـــة في عدة 
جوانـــب نذكـــر منهـــا التهميـــش فـــي مجال 
التموقع السياســـي، والتموقـــع الجمعياتي، 
وضعـــف الحضـــور الإعلامي.. الـــخ، إضافة 

الاعتـــداءات  أشـــكال  تعـــدد  إلـــى  طبعـــا 
المرتكبـــة تجاههـــا وتفاقمهـــا مثـــل العنـــف 
الرمـــزي (التهميـــش، عـــدم تكافـــؤ الفرص) 
والعنـــف اللفظي والعنف المـــادي والتحرش 
اســـتهداف لجسد المرأة  والاغتصاب. فهناك 
بكل الأشـــكال، فالصورة التي نحملها اليوم 

عن المرأة تكاد تختزل في جسدها.
الأكيد أن حل الأزمة الراهنة للمرأة العربية 
يتوقف بشكل أساسي على التشخيص الجيد 
والدقيق للممارســـات المرتكبة تجاهها ولكن 
الأهم أولا هو الإجابة عن الســـؤال الجوهري 

وهو ”من المسؤول عن كل ذلك؟“.
ويصـــرّح نصر أنـــه لا يتحمـــل أيّ طرف 
بمفـــرده مســـؤولية الأزمـــة الراهنـــة للمرأة 
العربيـــة بـــل نشـــترك جميعـــا فـــي تحمـــل 
المســـؤولية، وفـــي هـــذا الإطـــار نشـــير أوّلا 
إلـــى الثقافـــة المجتمعيـــة الســـائدة التي تم 
اســـتبطانها عبر ما يســـميه عالـــم الاجتماع 
الفرنســـي بيار بورديـــو بالـ“الهابيتيس“ ثم 
إعادة إنتاجها مـــن جديد في مجالات أخرى، 
فالنظـــرة الدونية للمـــرأة في الشـــارع وفي 
تركيبة الأحزاب والجمعيات وفي المؤسسات 
هي عبارة عن إعادة إنتاج لزاوية النظر للمرأة 
داخل الأسرة. كما تحدد سوسيولوجيا شكل 
وطريقـــة التعامل مع المرأة من خلال الصورة 
التـــي نحملها عنهـــا. نحن اليـــوم نعيش ما 
يمكـــن أن نســـميه بصراع الصـــور النمطية، 
وحل الأزمة الراهنة للمرأة العربية يتجســـد 
بشـــكل رئيســـي في هذه المعركة السوسيو-

ثقافية.
وثانيـــا، الصـــورة الدونية للمـــرأة، فكل 
العلاقات الاجتماعية مهما كان الفاعلون فيها 
تتحكم فيها أربع صـــور نمطية هي الصورة 
النمطيـــة التـــي نريد إخفائها عبـــر التظاهر 
والصـــورة  معينـــة،  ســـلوكيات  بممارســـة 
النمطية التي نريد الظهور عليها وترويجها 
والترويج لها لكســـب معارك والحصول على 
منافع مادية أو معنويـــة، والصورة النمطية 
الحقيقية التـــي تظهر في وضعيـــات معينة 
مثل الغضب وردود الفعل وتضارب المصالح، 
وكذلـــك الصـــورة النمطية التـــي تنطبع لدى 

الآخر وتترسخ في ذهنه.
ويستنتج عالم الاجتماع أن المرأة ساهمت 
بدورها في تجذّر هذه الأزمة من خلال تقبلها 
الوضع الراهن ودعمها بشكل مباشر أو غير 
مباشـــر للصورة التي يحملها الطرف الآخر 
عنها وأيضا للثقافـــة الذكورية المهيمنة على 
الســـاحة الثقافية والاجتماعية والسياســـية 

وحتى الاقتصادية.

الأحد 2022002016/07/24

مرأة

هل تنطبق مقولة {المرأة سيدة جسدها} على واقع النساء العربيات

علاقة المرأة بجسدها مرتبطة بوعيها ودفاعها عن سيادتها المطلقة عليه

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

يقال المرأة سيدة جسدها وهي من يتحكم فيه غير أن ما تمر به النساء حول العالم اليوم 
من استغلال متعدد الوجوه يجعل هذه المقولة مستفزة من حيث صحتها وواقعيتها. فالمرأة 
تظــــــل الحلقة الأضعف في المجتمعات العربية وهي تواجــــــه التهجير والتحرش والاعتداء 
بالعنف والتزويج غصبا وكذلك التشغيل دون السن القانونية وغيرها من المشاكل. فليس 
ــــــك دليلا قاطعا على أن المرأة هي الضحية دوما فهي نظريا تتحمل بدورها مســــــؤولية  ذل
ــــــدة كل البعد على  الدفــــــاع عن نفســــــها وعن كرامتها وعن جســــــدها لكن واقعيا تظل بعي

ممارسة سيادتها الكاملة على جسدها.

 المرأة تتربى على الإحساس بأن 

جسدها موجود من أجل الآخرين 

لينال إعجابهم ويكون مصدرا 

لإمتاعهم وهو يتخذ قداسته من 

كونه الوعاء الذي يحمل الجنين 

ويضمن تواصل البشرية عبر 

الإنجاب

 التمييز والعنف ضد المرأة 

وسيلتان تدام بهما تبعيتها 

ونتيجة لتلك التبعية، يعمل 

العنف ضد المرأة والعنصرية 

تجاهها بمثابة آلية للمحافظة 

على سلطة الرجل حتى على 

جسد المرأة

نزع الاعتراف بسيادة المرأة على جسدها يحتاج وقفات أكثر

 } يشـــكل التحرش الجنســـي ووأد البنات 
واختيـــار جنـــس الجنين والـــزواج المبكر 
وزواج القاصـــرات والعنف المســـلط على 
المرأة وجرائم الاغتصـــاب والجرائم التي 
معاملة  ”الشرف“وإســـاءة  باســـم  تُرتكـــب 
الأرامـــل والمطلقـــات أشـــكالاً صارخة من 
أشـــكال العنف ضـــد المرأة والتـــي تُعتبر 
ممارسات تقليدية ومؤذية يمكن أن تشارك 
فيها الأســـرة والمجتمع وحتـــى الدولة في 
بعض الأحيان، وهي جميعا تبرهن على أن 

لا سيادة للمرأة على جسدها.
والثقافي  والبدنـــي  الرمـــزي  فالعنـــف 

والنفســـي المســـلط على المـــرأة هو 
ظاهـــرة عالميـــة وخصوصية في آن 
واحـــد. هو عالمي مـــن حيث أنه لا 

توجد منطقة في العالم أو بلد أو 
ثقافة ضُمِنَ فيها للمرأة التحرر 

من العنف والتمييز.

ويشـــير انتشـــار العنـــف ضـــد المرأة 
عبـــر حـــدود الأمـــم والثقافـــات والعناصر 
والطبقـــات والأديان إلى جذوره الراســـخة 
في النزعـــة الأبوية القائمة على الســـيطرة 
المنهجيـــة للرجال على النســـاء. وتشـــير 
الأشكال والمظاهر العديدة للعنف والتمييز 
والإقصاء والتغييب أبرز أشكال العنصرية 
ضد المـــرأة. ممارســـات ومعتقـــدات تجد 
ســـندا لها في ثقافة راسخة في المجتمعات 
والأذهان تبرّر لهـــا و تعززها. فلطالما كان 
ترتيـــب الأدوار بيـــن الجنســـين يقوم على 
أساس اجتماعي وثقافي عنصري وسلطوي 
حيـــث يمارس الرجل القوة والســـلطة على 

المرأة.
وتقوم سيطرة الرجل وتبعية المرأة 
له على أسس عقائدية ومادية، فالنزعة 
الأبوية متمترسة في القواعد الاجتماعية 
والثقافية التي رسخت وجودها في 
الهياكل القانونية والسياسية، 
وغرست جذورها في الاقتصاد 
المحلي والعالمي 
وحُفرت حفرا 
على سطوح 
الأيديولوجيات 
الرسمية والشعبية. 
ويتخذ العنف 
والتمييز والعنصرية 
ضد المرأة أشكالاً 
كثيرةً مختلفة تتجلى في 
استمرار أشكال متعددة 
ومترابطة وأحياناً متكررة، 
ويمكن أن تشمل الجوانب 

النفسية والجسدية والعاطفية إلى أن تصل 
إلى سوء المعاملة الاقتصادية والاستغلال 

والابتزاز.
يتم ذلـــك من خـــلال عدد من الوســـائل 
يُحافَـــظُ بها على ســـيطرة الرجـــل وتبعية 
المرأة، وهي مشـــتركة بيـــن أوضاع كثيرة 
ومن بينها اســـتغلال عمل المرأة الإنتاجي 
والتناســـلي؛ والســـيطرة علـــى جنســـانية 
والقواعـــد  التناســـلية؛  وقدرتهـــا  المـــرأة 
والممارســـات الثقافيـــة التـــي تعـــزّز مركز 
المرأة غير المكافـــئ لمركز الرجل؛ وهياكل 
الدولـــة وعملياتها التي تجعل التفاوت بين 

الجنسين مشروعاً ومؤسسيا.
التمييز والعنف ضد المرأة وسيلة تُدامُ 
بهـــا تبعيتها وهو في الوقت نفســـه نتيجة 
لتلـــك التبعية ويعمـــل العنف ضـــد المرأة 
والعنصريـــة تجاهها بمثابة آلية للمحافظة 
على ســـلطة الرجل حتى على جسد المرأة. 
وعندما تخضَـــعُ المرأة للعنـــف لتَجاوزِها 
القواعدَ الاجتماعية التي تحكم جنســـانية 
الأنثـــى والأدوار العائليـــة، مثـــلاً، لا يكون 
العنف فـــي هذه الحالـــة عنفـــاً فَرديا فقط، 
وإنّمـــا يُعزز بوظائفـــه العقابية والتحكمية 

القواعدَ السائدة للعلاقات بين الجنسين.
ولا يمكـــن أن تُعزى أعمـــالُ العنف ضد 
المـــرأة إلـــى عوامل نفســـية فرديـــة فقط، 
اجتماعية-اقتصاديـــة،  أحـــوال  إلـــى  أو 
كالبطالـــة، مثـــلاً. وتفســـيرات العنف التي 
ز بالدرجة الأولى على الســـلوك الفردي  تركِّ
أو التاريخ الشـــخصي، كالإدمان أو ضعف 
الثقافة والمســـتوى التعليمي تبقى قاصرة 
عن تفســـير هذه الظاهرة التي تجد تفسيرا 

أعمـــق لها في التنظير والإيمـــان بالتفاوت 
المنهجـــي بين الجنســـين وتبعيـــة المرأة. 
لذلك، يجب أن توضـــع الجهود الرامية إلى 
الكشـــف عن العوامل المرتبطة بالعنف ضد 
المرأة في سياقها الاجتماعي الأوسع، وهو 

علاقات القوة السائدة بين المرأة والرجل.
كما ويعمل العنف والتمييز ضد المرأة 
أيضاً كآلية للمحافظة على الحدود لدور كل 
من الذكر والأنثى. فالقواعد التي تحكم هذه 
الأدوار ربمـــا تعبّر عـــن قوانين أخلاقية أو 
توقعات اجتماعية راسخة في أذهان الناس 
على نطاق واسع. وفي هذه الحالة تستعمَل 
العادات والتقاليد والقيم الدينية في الغالب 
لتبرير هذه الثقافة وهذه الســـلوكيات ضد 

المرأة.
ويتطلب القضاء على المواقف والهياكل 
المجتمعية التي تؤيد التمييز والعنف ضد 
المرأة وتُديمهما جهوداً منســـقة ومتعددة 
الأوجه مـــن الحكومـــات والمنظمـــات غير 
الأخـــرى.  الفاعلـــة  والجهـــات  الحكوميـــة 
ويتمثـــل التحـــدي في وضع اســـتراتيجية 
متكاملـــة ومنســـقة تجمع بيـــن المبادرات 
الموجهـــة نحـــو تعزيـــز المســـاواة بيـــن 
الجنســـين، بما في ذلك القضاء على العنف 
ضد المـــرأة كأحد مراحل فرض ســـيادتها 
على جســـدها، وبين الاســـتخدام المنهجي 
لاستراتيجية تعميم الاعتبارات الجنسانية 
(النـــوع الاجتماعي) في جميـــع القطاعات. 
وتحتاج هذه الجهود إلى دعم بآليات قوية 
مخصصـــة للمرأة تحديداً، تعزّز التنســـيق 
وتعمل بمثابة حافـــز وموجه للعمل لتغيير 

الثقافة والسلوك العنصريين والسائدين.

لا سلطة للمرأة على جسدها في ظل ممارسات التمييز والعنف ضدها

طارق بالحاج محمد 
باحث في علم الاجتماع

والنفســـي المســـلط على المـــرأة هو
ظاهـــرة عالميـــة وخصوصية في آن 
واحـــد. هو عالمي مـــن حيث أنه لا
توجد منطقة في العالم أو بلد أو 
ثقافة ضُمِنَ فيها للمرأة التحرر 
و ب و م ي وج

من العنف والتمييز.

والثقافية التي رس
الهياكل القانو
وغرست جذو

الر

والت
ض
كثيرةً م
استمر
ومترابطة
ر

ويمكن أن



} القاهــرة - ”الزوجـــان اللـــذان يلعبان معا 
يكمـــلان حياتهما معـــا“، هكذا تقـــول ديانا 
كيرشـــنر، فـــي كتابها ”الحب فـــي 90 يوما“، 
مشـــيرة إلى أن ألعاب الفيديو جيم لها تأثير 
كبيـــر علـــى العلاقة بيـــن الزوجيـــن، لأنهما 
يشـــتركان فـــي قضاء وقـــت ممتع بـــدلا من 
النكد والملـــل اللذين يصاحبهمـــا بعد فترة 
مـــن الزواج، مؤكدة أن ممارســـة تلك الألعاب 
تجعـــل الـــزوج يتشـــوق للعـــودة للمنزل من 
أجـــل قضاء وقت ممتع مـــع زوجته، كما أنها 
ستشعر الزوجة بالسعادة لأنها لم تعد تشعر 
أن ألعـــاب الفيديو جيم هـــي الزوجة الثانية 
لزوجها بل إنها تتحول لمصدر لســـعادتهما 

معا.
كمـــا أن لعـــب الزوجين في فريـــق واحد 
يعلّمهمـــا كيـــف يكونـــان فريقا واحـــدا في 
الحيـــاة، ويتكامـــلان معـــا من أجـــل تحقيق 
الهدف والوصـــول للنجاح، مدللـــة على ذلك 
بدراسة أميركية أكدت أن ألعاب الفيديو جيم 
تعمل على بقاء الأزواج معا، فهي تعد وسيلة 
جيدة للاقتراب من بعضهما البعض وتقوية 

علاقتهما الفكرية والنفسية.
وتتفق مع ذلك صفاء عبدالقادر، استشارية 
الطب النفسي، حيث تؤكد أن لألعاب الفيديو 
جيم تأثيرا كبيرا على تغير الحالة المزاجية 
للزوجـــة وتغيـــر الحالـــة النفســـية للـــزوج، 
موضحـــة أنـــه لا توجد حياة زوجيـــة خالية 
مـــن المشـــاكل والضغـــوط النفســـية نهائيا 
فـــلا بد مـــن وجود خلافـــات حتى لـــو كانت 
بســـيطة، لكن يمكن التخفيف من حدة التوتر 
والخلافـــات من خلال مشـــاركة الزوجين في 
ألعاب الفيديو، لافتة إلـــى أن هناك مجموعة 
معينة من الألعاب تؤثر بشـــكل مباشـــر على 
للشـــخص، فكل شـــخص  الحالـــة المزاجية 
يمكنه اختيار اللعبة التي تتناسب مع الحالة 
النفســـية التي يعيشـــها، فإذا كان الشخص 
يشـــعر بالملـــل والروتين في حياتـــه فيمكنه 
لعب تلك الألعاب التـــي تحمل روح المغامرة 

والإثارة والتشويق كألعاب الحروب والألعاب 
الاستراتيجية التي تحتاج إلى تركيز وتفكير 
عميق وخطط لكي تحصل على الفوز، مؤكدة 
أن مثل هذه الألعاب لها تأثير كبير في تقوية 
التفكير الإدراكي والتخلص من سيطرة فكرة 
الملل على الشـــخص، حيث يبدأ في التفكير 
بشـــيء مختلف وهو كيفية تحقيق الفوز في 

تلك اللعبة.
أما فـــي حالة شـــعور الزوجين بالإحباط 
والملل، فتشـــير عبدالقادر إلـــى أنه في هذه 
الحالة يمكن للزوجين ممارســـة الألعاب التي 
تحتـــوي على مراوغـــة وخداع لكي يشـــعرا 
بالحيوية والنشـــاط، والبعد عن ذلك الشعور 
المحبـــط المســـيطر عليهما، ومنهـــا ألعاب 
ســـرقة الســـيارات والألعاب التي تعتمد على 
سرقة الأموال والبحث عن كنز معين، لأن هذه 
الألعاب من شـــأنها أن تعمل على رفع الروح 
المعنوية لدى الشـــخص المصاب بالإحباط، 
وتكســـبه الشعور بالأمل، وتبعده عن التفكير 

السلبي من خلال ممارسة اللعبة.
وتابعـــت عبدالقـــادر أنه فـــي حالة إصابة 
الزوجيـــن بعدم التركيز والنســـيان فيمكنهما 
وألعاب  الخـــداع البصـــري  بألعـــاب  القيـــام 
الكروت المتشـــابهة والبحث عن الاختلافات، 

لأنّ هـــذه الألعـــاب تعمل على تقويـــة التركيز 
بنسبة عالية.

كما توضح استشـــارية الطب النفسي أنه 
في حالـــة مـــرور الزوجين بحالة مـــن التوتر 
والعصبيـــة فيمكنهمـــا تفريـــغ تلـــك الطاقـــة 
الســـلبية في ألعـــاب القـــوى الإلكترونية مثل 
المصارعـــة الحرة وألعـــاب البوكس وحروب 
الشـــوارع، كـــون أن تلك الألعـــاب تخرج كمية 
كبيـــرة من العنـــف الموجود فـــي الداخل من 
خلال اختيار المقاتل الخاص بك ووضع خطة 
للمحاربـــة، وعمل حـــركات دفاعية وهجومية، 
أمـــا في حالة الإصابة بضغط نفســـي وتفكير 
دائـــم في مشـــكلة معينة فيمكـــن القيام بلعبة 
ســـباق الســـيارات لأن هذه اللعبة تعمل على 
تقوية اتخاذ القرارات في اللحظات الحاسمة 
وتشـــعر الفرد بالانطلاقة التي من شـــأنها أن 

تخفف من الضغوط النفسية بشكل كبير.
ولا تتوقف أهمية ألعاب الفيديو جيم عند 
حد تحســـين الحالة المزاجيـــة للزوجين، بل 
أكدت دراســـة أجرتها جامعة برلين الألمانية، 
أن التكنولوجيـــا الحديثة لها دور في الرعاية 
الصحية للإنســـان، فهي من شأنها أن تعالج 
السرطان وتجعل الحياة أكثر صحية، مشيرة 
إلى أن ألعاب الفيديـــو جيم لا يمكنها وحدها 

علاج المرض، لكن في حالة تصميمها بطريقة 
ذكية يمكن أن تســـاعد الشـــخص في مكافحة 
الكثير من الأمراض والتي من ضمنها التوقف 
عن التدخين واكتشـــاف طـــرق وأدوية جديدة 
لمرض الســـرطان، وذلك لأنها تعمل على رفع 
الروح المعنوية والنفسية لدى المريض، فقد 
وجد أن أغلب أجهزة آيفون تركز على الصحة 
وفروعهـــا، فهنـــاك فـــرص كبيرة لاســـتخدام 
التكنولوجيـــا اللاســـلكية لتحســـين النتائج 
الصحيـــة عن طريق جعل الألعـــاب الترفيهية 
هي ســـرّ ســـعادة الإنسان، وتحســـين حالته 
النفسية ما يكون له تأثير إيجابي على الحالة 

الصحية ويزيد من معدلات الشفاء.
وأشـــار الباحثون إلى أن ألعـــاب الفيديو 
جيم بدلا من أن تكون سببا في إصابة الإنسان 
بالأمراض فهي تســـاعده علـــى تعزيز احترام 
الذات والتقليل من دافع الخجل لدى الشباب، 
حيث أجريت الدراســـة على أكثر من 600 طفل 
بالمرحلـــة الابتدائيـــة، ووجدت أن ممارســـة 
ألعـــاب الفيديو عـــززت من قـــدرات الصداقة 
لديهم خاصة لأولئك الذين يعانون من الخجل 
والانطـــواء، وأولئك الذين يعانون من صعوبة 

تكوين صداقات في الحيـــاة الواقعية، فهي 
من شأنها أن تجعل الشخص اجتماعيا.
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} اســـتوحى المصمم اللبناني ســـاهر ضيا 
مجموعة أزيائـــه الجديدة من فخامة أميرات 
القصـــور فجـــاءت التصميمـــات فخمـــة من 
الدانتيـــل والشـــيفون من وحي خمســـينات 

وستينات القرن الماضي.
اســـتحضر ضيـــا أناقـــة أميـــرة موناكو 
الراحلـــة والفنانـــة العالميـــة غرايس كيلي، 
حيث استوحى من صورتها كأيقونة الجمال 
والفن، مجموعة ساحرة من تصاميم الـ“هوت 
قدمها لموسم خريف وشتاء -2016 كوتور“ 
2017 ضمـــن فعاليات أســـبوع الموضة 

الفرنسي.
القصـــات  الأزيـــاء  علـــى  طغـــت 
يدوياً  المطـــرزة  والطويلة  الواســـعة 
بيـــن  وتلونـــت  الكريمـــة.  بالأحجـــار 
الزمردي،  الزهري،  العنابي،  الفيروزي 
واختتـــم  والأســـود  النيلـــي 
العرض بثوب من الدانتيل 

الأبيض.
كما حضرت الأزهار 
بكّل أناقتها لتزيّن 
مختلف إطلالات هذه 
المجموعة فتفّتحت 
بألوانها المشرقة على 
ثوب أبيض قصير، 
واعتمدت أناقة الدانتيل 
في الأثواب الطويلة أو 
اتخذت أشكالاً ثلاثية 
الأبعاد نافرة أضفت 
بعداً عصرياً على 
الإطلالات.
وحرص ساهر 
ضيا على تنسيق 
الفساتين 
التي تناسب 
الحفلات 
الراقية مع 
إكسسوارات، 
وقبّعات 
وتيجان 
تستعيد 
إطلالات 
الأميرات.
أقيم 
العرض 
في فندق 
”جورج الخامس� 
في باريس، وحضرته 
شخصيات اجتماعية 
معروفة من الجاليات العربية 
والأجنبية ودبلوماسيون في 
باريس، إضافة إلى مجموعة كبيرة 
من المهتمين بالموضة والإعلاميين 

وسيدات المجتمع الراقي.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/07/24

 وصفة سمك البرانزينو 
المتوسطية

يشــــــعر غالبية الأزواج بالملل نتيجة الروتين 
اليومي والحياة التقليدية من مســــــؤوليات 
العمــــــل واحتياجــــــات ومتطلبات الأســــــرة 
والأطفــــــال، ومــــــن ثم يبحــــــث الزوجان عن 
ــــــه والخــــــروج مــــــن الدائرة  وســــــيلة للترفي
الروتينية التي تنتهي بالخلافات والشجار 
بين الشريكين، وهو ما قد يوجد في ألعاب 
الفيديو التي تعد من الأشياء التي يفضلها 
الرجال، وتقــــــوم بدورها في إحداث التغير 
المطلوب وكســــــر الروتين، وتحسين الحالة 

النفسية والمزاجية للحياة الزوجية.

أزياء مستوحاة من 

فخامة الأميرات

* المقادير:

• سمكتا برانزينو نظيفتان.
• ملعقتان من زيت الزيتون.

• حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة.

• ربع كوب من عصير الليمون.
• ملعقة طعام من أوراق الزعتر الطازجة.

• ربع كوب من البقدونس المفروم.
• غصنان من إكليل الجبل.

• ليمون مقطع إلى شرائح.
• ليمون وفلفل أسود للنكهة.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الفرن حتى حرارة 165 درجة مئوية.
• يدهن طبق كبير بملعقة من زيت الزيتون 

ويرش عليه الملح والفلفل، ثم توضع 
السمكتان على الصينية وتغطى كل منهما 

بشرائح الليمون وأغصان إكليل الجبل 
والقليل من البصل المقطع، ثم يصب عصير 
الليمون على السمكتين قبل أن يرش عليهما 

الزعتر وتدهنان بملعقة زيت الزيتون 
المتبقية.

• تخبز السمكتان داخل الفرن المسخن 
بشكل مسبق ولمدة 25 دقيقة تقريباً، ثم 

تقدم شرائح السمك بعد تقطيعها إلى جانب 
البقدونس والليمون والمقبلات.

مي مجدي

} منذ أكثر من ثلاثين عاما انتقدت 
الباحثة المصرية والروائية نوال 

السعداوي عمليات الختان لدى الفتيات 
الصغيرات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 

خمس سنوات إلى خـمسة عشر عاما، 
وأثارت كتابتها ضجة كبيرة في حينها، 
وفق العقلية المتعفنة السائدة بأن تلك 

العملية تصون شـرف الفـتاة وتمنعها من 
الانـحراف.

والختان هو استئصال عضو البظر 
والشفرين الصغيرين لدى الأنثى لضمان 

وتأكيد عدم إحساسها بأيّ شهوة أو رغبة 
جنسية، وأول ما يجب أن يتبادر للذهن 
في محاربة عقلية الختان بأنها عقلية لا 

أخلاقية ولا دينية. ويلاحظ الآن أن الإقبال 
على هذه العملية يشهد ارتفاعا بدرجة 

كبيرة كما لو أنها عادت للانتعاش. ومنذ 
أسابيع عرضت عدة فضائيات حالات 
وفاة بسبب النزيف أو الالتهابات بعد 
عملية الختان التي غالبا ما تقوم بها 

نساء جاهلات وبأدوات غير مُعقمة وبدون 
تخدير، وطبعا تُجرى هذه العملية برضى 
وموافقة الأهل وخاصة الأم التي تعتبر أن 

أهم كنز تملكه الفتاة هو شرفها، أي بتر 
أيّ عضو يجعلها تشعر بالرغبة في الرجل 

أي بشريك حياتها وزوج المستقبل.
وحصر مفهوم الشرف بعضو معين 

لهو أكبر عار وأكبر خطأ، لأنه لا شيء في 
العالم يمنع فتاة أو امرأة أرادت الانحراف 

من ممارسة سلوكها المنحرف حتى لو 
أجروا لها عملية الختان، لأن الرغبة 

والميل بين الجنسين يبدآن من الرأس 

والدماغ والإحساس، ومن الغدة النخامية 
المسؤولة أيضا عن الهرمونات الجنسية.

وزيادة على الأذى الجسدي والألم 
الفظيع الذي تتعرّض له الفتيات 

الصّغيرات حين تتمّ عملية الختان فإنّ 
الأذى النفسي لا يقلّ خطورة عنه، إذ تشعر 

الفتيات الصغيرات بأنهن نجسات وبأن 
ثمّة رفضا وتحقيرا لأعضاء في أجسادهن 

ويتم استئصال تلك الأعضاء المسؤولة عن 
الرغبة كما لو أنهم يستأصلون سرطانا، 

فتشعر الفتاة أن جسدها آثم ومُدنس، 
خاصة أنها تكون في عمر صغير ولا تملك 

أيّ خلفية ثقافية وعلمية لمعرفة الغاية 
من هذه العملية ولا تملك أدنى معلومات 

لتعترض على هذا الإجراء الوحشي بحقها 
والذي يتم بموافقة الأهل.

ورغم حملات التوعية والكتابات 
العديدة التي انتقدت عملية الختان فإنها 
لا تزال منتشرة بكثرة في عالمنا العربي، 
وتقع الفتاه التي تخضع لعملية الختان 

في مأزق لا تستطيع أن تنجو منه، خاصة 
حين تتزوج ويتململ زوجها من برودها 
الجنسي، وغالبا ما يطلّقها بسبب هذا 

البرود الذي يكون سببا في تعاسة المرأة 
في حياتها الزوجية، أي أنّها تدفع ثمن 

جرم لم ترتكبه.
المخزي والمؤلم في عقلية من يهللون 

لعملية الختان ويربطونها بالشرف 
أنهم ينظرون إلى اللذة الجنسية نظرة 
تحقير وخطيئة فظيعة لا تُغتفر، مع أن 

الحب الحقيقي بين الرجل والمرأة يُتوّج 
بممارسة الجنس، والرغبة الجنسية 

علامة صحة نفسية لدى الرجل والمرأة، 
وأول علامات الاكتئاب تكون في انخفاض 

أو فقدان الرغبة الجنسية، والغريب أو 
المضحك المُبكي أن الشعب العربي أكثر 

شعب يستعمل المنشطات الجنسية 

وحبوب الفياغرا أي أنه يهتم جدا بلذته 
الجنسية فكيف سيحصل على تلك اللذة 

من زوجة مختونة، ففاقد الشيء لا يعطيه.
وينعكس الخلل في العلاقة الجنسية 

بين الزوجين سلبا على حياتهما 
الاجتماعية وتربيتهما لأطفالهما، وتصبح 

التعاسة النفسية هي الضريبة الحتمية 
لعملية الختان التي يدفع الرجل ثمنها 
تعاسة وعدم تجاوب زوجته مع رغباته 

بعد الزواج. وكي يكتمل ظلم المرأة 
المختونة فإن الكل يلومها على عدم 

إرضائها لزوجها وعلى برودها الجنسي 
وغالبا ما يستشيرون أطباء كي يُعالجوا 

تلك الزوجة التي لا تشعر بأيّ إثارة أو 
رغبة. أي تناقض وإهانة أكبر من إجراء 

عملية الختان لضمان فقدان إحساس 
الفتاة بأيّ رغبة ولذة جنسية ثم يلومونها 

ويعاقبونها على برودها الجنسي بعد 
الزواج! ألا يخطر ببال هؤلاء الجهلة 

والمجرمين أنهم سبب تعاستها حين 
أخضعوها لتشويه في جسدها وجردوها 

من عضو حيوي يضمن إنسانيتها وفرحها 
ولذتها وكلها مشاعر مشروعة علميا 

ودينيا.
إن ربط الخطيئة ومشاعر الإثم بالرغبة 

الجنسية لهو أكبر خطأ ويجب قبل 
التحدث عن المخاطر والأذى الجسدي 
والنفسي لعملية الختان أن نبحث عن 
الأصل، أو منبع تلك العقلية المُتعفنة 
التي تعتبر الرغبة أو اللذة الجنسية 

خطيئة، بينما هي علامة الصحة الجسدية 
والنفسية المرتبطتين ببعضهما ارتباطا 

وثيقا.
وقد بين فرويد ويونغ والعديد من 

علماء النفس أن اللذة الجنسية موجودة 
حتى عند الأطفال الصغار، الذين يمرون 
بمرحلة اكتشاف أعضاء أجسادهم بما 

فيها الأعضاء الجنسية. 
إن مكافحة إجراء عملية 
الختان الإجرامية بحق 

الفتاه لا يكون فقط 
بالتحدث عن مخاطر تلك 

العملية بل يجب على 
الدولة أن تفرض عقوبات 
صارمة على كل من يجري 

هذه العملية. ويجب أن 
تتحمل المؤسسات الدينية 

مسؤولية كبيرة لتقاوم 
عملية الختان. لأن الله خلق 
الرجل والمرأة ليسعدا معا 
ويتشاركا فعل الحب الذي 

يُتوّج بالجنس. وفعل 
الحب بعد عمليات 
الختان يتحول إلى 

تعاسة قاتلة عند 
المرأة المختونة. 

فهل ننتظر 
قوانين صارمة 
تعاقب كل من 

يشارك في 
الترويج 
أو إجراء 

عملية 
الختان 
للفتيات 

حتى لو كانوا 
أهلها. والأهم أن تقوم المدارس بدور 
التوعية الجنسية للطلاب وتعريفهم 

بأجسادهم ووظيفة كل عضو، وهذا ما 
يحصل في المدارس الأوروبية والأميركية 
من قبل مُختصين. فلماذا لا يحذو العالم 
العربي هذا النهج العلمي مع المراهقين 

والطلاب كي لا يضللهم الكبار المتخلفون 
والمدعون للحفاظ على الشرف.

ختان الفتيات لا علاقة له بمفهوم الشرف 

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

والانطـــواء، وأولئك الذين يعانون من صعوبة
تكوين صداقات في الحيـــاة الواقعية، فهي 

من شأنها أن تجعل الشخص اجتماعيا.

هوت  والفن، مجموعة ساحرة من تصاميم الـ
قدمها لموسم خريف وشتاء -2016 كوتور“
2017 ضمـــن فعاليات أســـبوع الموضة 

الفرنسي.
القصـــات  الأزيـــاء  علـــى  طغـــت 
يدوياً  المطـــرزة  والطويلة  الواســـعة 

زي ى

بيـــن  وتلونـــت  الكريمـــة.  بالأحجـــار 
الزمردي،  الزهري،  العنابي،  الفيروزي 
واختتـــم  والأســـود  النيلـــي 
العرض بثوب من الدانتيل 

الأبيض.
كما حضرت الأزهار 
بكّل أناقتها لتزيّن 
ر ز ر

مختلف إطلالات هذه 
المجموعة فتفّتحت 

إ

بألوانها المشرقة على 
ثوب أبيض قصير، 
واعتمدت أناقة الدانتيل 
في الأثواب الطويلة أو 
اتخذت أشكالا ثلاثية 
و وي ب و وي

الأبعاد نافرة أضفت 
بعداً عصرياً على 

ر رب

الإطلالات.
وحرص ساهر 
ضيا على تنسيق 
الفساتين 
التي تناسب 
الحفلات 
الراقية مع 
إكسسوارات، 
وقبّعات 
وتيجان 
تستعيد 
إطلالات 
الأميرات.
أقيم 
العرض 
في فندق 
”جورج الخامس� 
في باريس، وحضرته 
شخصيات اجتماعية 
معروفة من الجاليات العربية 
والأجنبية ودبلوماسيون في 
باريس، إضافة إلى مجموعة كبيرة 
من المهتمين بالموضة والإعلاميين 

وسيدات المجتمع الراقي.

فيها الأعضاء الجنسية.
إن مكافحة إجراء عملية
الختان الإجرامية بحق

الفتاه لا يكون فقط 
بالتحدث عن مخاطر تلك 
العملية بل يجب على

الدولة أن تفرض عقوبات 
صارمة على كل من يجري
هذه العملية. ويجب أن

تتحمل المؤسسات الدينية 
مسؤولية كبيرة لتقاوم 

عملية الختان. لأن الله خلق
الرجل والمرأة ليسعدا معا 
ويتشاركا فعل الحب الذي

يُتوّج بالجنس. وفعل 
الحب بعد عمليات 
الختان يتحول إلى
تعاسة قاتلة عند

المرأة المختونة. 
فهل ننتظر

قوانين صارمة
تعاقب كل من

يشارك في 
الترويج 
أو إجراء

عملية 
الختان 
للفتيات

حتى لو كانوا 
أهلها. والأهم أن تقوم المدارس بدور 
التوعية الجنسية للطلاب وتعريفهم 
بأجسادهم ووظيفة كل عضو، وهذا ما

يحصل في المدارس الأوروبية والأميركية 
من قبل مُختصين. فلماذا لا يحذو العالم 

ي

العربي هذا النهج العلمي مع المراهقين 
والطلاب كي لا يضللهم الكبار المتخلفون 

والمدعون للحفاظ على الشرف.



¶ مدريــد - اختـــار الاتحاد الأســـباني لكرة 
القدم مدرب منتخبات الفئات العمرية غولين 
لوبيتيغـــي لإعادة بناء المنتخـــب الأول بعد 
فشـــله في آخر بطولتين كبيرتيـــن: مونديال 
2014 وكأس أوروبـــا 2016. وأعلـــن الاتحـــاد 
الأســـباني تعيين لوبيتيغي خلفا لفيســـنتي 
دل بوســـكي الذي اســـتقال مـــن منصبه في 
30 يونيـــو الماضـــي، أي بعـــد 3 أيـــام مـــن 
فقـــدان المنتخب لقبـــه بطلا لـــكأس أوروبا 
بخســـارته أمام نظيره الإيطالي 0-2 في ربع 

النهائي. 
وتوج منتخب أســـبانيا تحـــت قيادة دل 
بوســـكي بطـــلا لـــكأس العالـــم 2010 وكأس 
أوروبـــا 2012، لكنـــه فقد لقبيـــه بخروجه من 
الـــدور الأول في مونديال 2014، ثم ربع نهائي 

كأس أوروبا 2016. 
ووجهـــت انتقـــادات كثيرة لدل بوســـكي 
لعدم منحه الفرصة الكافية للجيل الجديد من 
اللاعبيـــن، وهو ما حاول الاتحاد الأســـباني 
التركيز عليه بتعييـــن لوبيتيغي الذي يعرف 
جيـــدا اللاعبيـــن الصغار في أســـبانيا حيث 
أشـــرف على منتخبات 19 و20 و21 سنة بين 

عامي 2010 و2014.
وقاد لوبيتيغي منتخب تحت 21 عاما إلى 
إحراز لقب بطل كأس أوروبا عام 2013 بوجود 
جيل ذهبي من اللاعبين الذين انضموا لاحقا 
إلـــى المنتخـــب الأول وهم إيســـكو وألفارو 
موراتا (ريال مدريد) وتياغو ألكانتارا (بايرن 
ميونيخ الألماني) وكوكـــي (أتلتيكو مدريد)، 
وأيضـــا الحارس ديفيد دي خيا (مانشســـتر 

يونايتد الإنكليزي). 
وتفـــوّق منتخب أســـبانيا حينها بنتيجة 
4-2 علـــى نظيره الإيطالي الـــذي ضم ماركو 

فيراتي وأليساندرو فلورنتسي. 
التتويـــج  طعـــم  ذاق  لوبيتيغـــي  وكان 
الأوروبـــي فـــي 2012 مـــع منتخـــب تحت 19 

عامـــا بوجـــود لاعبيـــن أمثال خـــوان برنات 
(بايرن ميونيخ) وجيـــرارد دولوفو (إيفرتون 

الإنكليزي) ودينيس سواريز (برشلونة).

مدرب ناشط

إلى جانب النتائـــج الجيدة على الصعيد 
الوطني، يعد لوبيتيغي مدربا يواكب الحداثة 

علـــى  ناشـــط  مواقـــع التواصـــل وهـــو 
 ، عـــي جتما لا يـــه ا فلد

موقعـــه 
الخاص 
شـــبكة  علـــى 
ويعلـــق  الإنترنـــت، 
علـــى آخر الأحداث علـــى تويتر، 
ويضع صورة مع مواطنه رافائيل نادال نجم 
كـــرة المضرب على إنســـتغرام، وأخرى بزي 
راكبي الدراجات مع شـــقيقه. ويتناقض هذا 
النشـــاط الملحوظ له على شـــبكات التواصل 
مع أداء ســـلفه دل بوســـكي الذي ينتمي إلى 
”المدرســـة القديمة“ في هذا المجال، كما أنه 
نادرا ما تـــرك مقعده على دكـــة البدلاء أثناء 
المباريـــات ولا يرفع صوته فـــي المؤتمرات 

الصحافية.
ولكـــن مهمة المـــدرب الجديد فشـــلت مع 
بورتـــو البرتغالـــي، فقد بدأ الإشـــراف عليه 
فـــي 2014، ثم أقيل من منصبـــه في منتصف 
الموســـم وتحديـــدا فـــي ينايـــر 2015، لعدم 
تحقيق نتائج جيدة مـــع الفريق، الذي أنهى 
الموسم السابق في المركز الثاني في بطولة 
البرتغال وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
قبل أن يخســـر أمام بايـــرن ميونيخ (فاز 1-3 

ذهابا وخسر 1-6 إيابا). 
ولم يحقـــق لوبيتيغي (49 عاما) الحارس 
الســـابق الذي اعتزل اللعب عام 2002، نتائج 
جيدة عموما مع الأندية التي أشـــرف عليها، 
ففي بداية مسيرته التدريبية مع رايو فايكانو 

عـــام 2003، أقيل من منصبـــه بعد 10 مباريات 
فقط. وبعد خمســـة أعوام بعيدا عن التدريب، 
تولّى تدريب فريـــق الاحتياط في ريال مدريد 
كاســـتيا (المنصب الذي تولاه الفرنسي زين 
الدين زيدان قبل الإشـــراف على الفريق الأول 
في النـــادي الملكي) في موســـم 2009-2008، 

وأنهى فريقه الدوري في المركز السادس.
ووقـــع اختيـــار الاتحاد الأســـباني لاحقا 
علـــى لوبيتيغـــي للإشـــراف علـــى منتخبات 
الفئـــات العمرية، وهو يتوقع منه الآن ”أمورا 
كبيـــرة“ مـــع المنتخب الأول. وســـتكون أول 
المهمات الرســـمية للوبيتيغي الإشراف على 
منتخب أســـبانيا في التصفيات المؤهلة إلى 
كأس العالم 2018 في روسيا والتي تنطلق في 
سبتمبر المقبل، وتســـبقها مباراة ودية ضد 

منتخب بلجيكا.

أقرب المرشحين

وخواكيـــن  لوبيتيغـــي  المدربـــان  وكان 
الماضيـــة، أقرب  الأيـــام  كابـــاروس، خـــلال 
الفنيـــة  المســـؤولية  لتولـــي  المرشـــحين 

للمنتخب الأسباني. 
ولكـــن فـــي النهاية، تـــم الاســـتقرار على 
اســـم لوبيتيغي، الذي كانت له مسيرة باهتة 
كحـــارس مرمى خلال ثمانينات وتســـعينات 
القـــرن الماضـــي، رغـــم وصوله للعـــب بين 
صفوف ريال مدريد وبرشـــلونة، ولكنه أخفق 

في التألق مع الفرق الكبرى. 
وكان تدريـــب بورتو هو التحـــدي الأكبر 
والأهـــم فـــي مســـيرة لوبيتيغـــي. ولـــم يفز 
المـــدرب الأســـباني مـــع بورتو بـــأي ألقاب 
لتتـــم إقالتـــه فـــي يناير 2016 بســـبب ســـوء 
النتائـــج، بالإضافـــة إلى علاقته الســـيئة مع 

الجماهير.
من جانب آخر اعترف الحارس الأسباني 
إيكر كاســـياس بـــأن العلاقة الوطيـــدة التي 
كان  أن  منـــذ  لوبيتيغـــي،  بغوليـــن  تربطـــه 
مدربا لناشـــئي ريـــال مدريد (كاســـتيا)، كان 
لها بالغ الأثـــر في قراره بالانضمـــام للنادي 

البرتغالي. 
وقال كاســـياس بأنه اتخذ قرار الانضمام 
لبورتو بسبب الثقة في المقام الأول وللعلاقة 

الوطيدة مع غولين لوبيتيغي.
وأوضح قائد المنتخب الأســـباني ”كانت 
لديّ بعض العروض، لم تكن ترقى لما أريده، 
وكنت أرغب أيضا في الرحيل خارج أسبانيا. 
التوقيع لبورتو كان وسيلة لي لترك الماضي 
المدريـــدي جانبـــا والالتحـــاق بنـــاد خارج 
بلادي، ولكنه في الوقت نفســـه قريب“. وعلق 
كاســـياس على قرار انضمامـــه لبورتو بأنه 
رأى فيه فريقا بطلا خلال المواسم الأخيرة. 

وأكد الحـــارس الدولي ”إنـــه أمر يضيف 
لاســـمك ولســـمعتك كلاعب، ولهـــذا جذبتني 
فكـــرة الانضمام لهـــذا النادي. هنـــا يمكنني 
مواصلـــة اللعب ضمن فريـــق يتمتع بأهمية 

كبيرة وأستطيع التطوير من نفسي“.
ويعد كاسياس أحد الصفقات التي أبرمها 
النـــادي البرتغالـــي خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية لإنهاء موســـمين عجاف لم 
يحصـــل خلالهمـــا على بطـــولات، واعتبر أن 
ناديا بحجـــم بورتو يجـــب أن يحصد ألقابا 

كل عام. 
يذكر أن مســـيرة كاسياس الكروية حافلة 
بالكثير من الإنجازات ســـواء على مســـتوى 
النـــادي أو علـــى مســـتوى المنتخـــب، حيث 
حصـــل ريـــال مدريد علـــى ثلاثة ألقـــاب في 
دوري الأبطال، ولقبا في كأس العالم للأندية، 
ولقبين في بطولة إنتركونتننتال ومثلهما في 
السوبر الأوروبية و5 ألقاب للدوري المحلي، 
ولقبين لكأس الملك و4 ألقاب لكأس الســـوبر 
الأســـبانية. وعلى صعيـــد المنتخب، حصل 
القائد على لقب كأس العالم ولقبي كأس الأمم 

الأوروبية في آخر نسختين.

تحد جديد

والآن يواجـــه الحـــارس الســـابق تحديا 
جديدا لا يمكن مقارنته بتجاربه الســـابقة في 
عالم التدريب، بعدما أصبح على رأس الجهاز 
الفنـــي للمنتخب الأســـباني، الذي يبحث عن 
تجديـــد دمائـــه، بعـــد الإخفاق فـــي مونديال 
البرازيل 2014 والخروج من دور الســـتة عشر 

لبطولة أوروبا 2016.
وتردّد اســـم غوليـــن لوبيتيغـــي مؤخرا 
لتدريـــب المنتخـــب الجزائـــري، بعـــد رحيل 
التقنـــي الفرنســـي كريســـتيان غوركوف في 
أفريل الماضي، ولكن الإطار الفني الأســـباني 
اعتذر ورد على مقترح ”الفاف“ سلبا وبلباقة. 
قبل أن ينتدب اتحـــاد الرئيس محمد روراوة 

الصربي ميلوفان راييفاتش مدربا جديدا. 
وزعمت وســـائل الإعلام الأسبانية  آنذاك  
أن لوبيتيغـــي يرفـــض تدريـــب المنتخبـــات 
ويريد الإشـــراف على النوادي. ولكن بدا وأن 
الرجل كان يهيئ نفســـه لخلافة دل بوســـكي، 
خاصـــة وأن منتخب أســـبانيا ”شـــاخ“ وفقد 
بريقه وصـــار بحاجة إلى ضـــخ دماء جديدة 
في جســـده، ســـواء على مســـتوى اللاعبين 
أو الجهـــاز الفنـــي، كما أثبتـــت نتائج زملاء 
أندرياس إنييســـتا فـــي بطولة أمـــم أوروبا 

مؤخرا بفرنسا. 
وتـــرك لوبيتيغي مجـــال التدريـــب طيلة 
أربعة أعوام حيث عمل كمحلل تلفزيوني قبل 
أن يعود إلى مقعد المدير الفني من جديد في 

عـــام 2008 لتولي تدريب الفريق الرديف لريال 
مدريـــد فـــي دوري الدرجة الثالثـــة، ولكنه لم 
يفلـــح في النهاية لقيادتهـــم للصعود للدرجة 

الثانية محتلا المركز السادس. 
ولم يكن بمقـــدور لوبيتيغـــي رفض نداء 
الاتحـــاد الأســـباني بتعيينـــه مديـــرا فنيـــا 
لمنتخب الشـــباب في عـــام 2010 ليحقق هذه 
المـــرة نتائج طيبة بالفـــوز بلقبين في بطولة 
الأمم الأوروبية مع منتخبي دون 19 عاما و21 

عاما.
وأســـدل الســـتار تمامـــا علـــى حقبة دل 
بوســـكي مع ”لاروخا“ عقب انتهاء مشوارهم 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا 
عنـــد محطـــة ثمـــن النهائـــي أمـــام إيطاليا 
بالخســـارة 0-2، لتبدأ بعد ذلـــك فترة جديدة 
بالإعلان عن تولي لوبيتيغي (49 عاما)، الاسم 
الأكثر شـــبابا بين اقرأنه من المدربين الذين 

كانوا ينافسونه لنيل هذا الشرف.
وتحديـــدا، منـــذ قـــدوم كاماتشـــو كمدير 
فنـــي للماتادور فـــي عام 1998 وهو في ســـن 
48 عامـــا، لـــم يعتمد الاتحاد الأســـباني على 
مدرب بهذا الســـن الصغير، حيـــث خلفه في 
هـــذا المنصب كل من إنياكي ســـايز والراحل 
لويـــس أراجونيس وفيســـنتي دل بوســـكي، 
الذين كانوا يمثلون العنصر الأكثر خبرة، في 
الوقت الذي أعاد فيه الأخيران أســـبانيا إلى 

منصات التتويج من جديد.
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عين الاتحاد الأســــــباني لكرة القدم غولين 
لوبيتيغي خلفا لفيســــــنتي دل بوسكي في 
تدريب منتخب أسبانيا. وترك دل بوسكي 
منصب المدير الفني لمنتخب الماتادور بعد 
خروج الفريق من دور الســــــتة عشــــــر من 
بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو ٢٠١٦“، التي 

أقيمت بفرنسا.

الاتحاد الأسباني يختار خليفة دل بوكسي

لوبيتيغي في مهمة تجديد منتخب الماتادور

الأحد 2016/07/24

مسيرته كمدرب

¶ مدريــد - ولد حارس مرمى برشـــلونة 

الســـابق في الـ28 من أغسطس عام 1966 
فـــي بلدة أستياســـو في أســـبانيا، حيث 
خاض العديـــد من التجـــارب الاحترافية 
كلاعب رفقة ريـــال مدريد، ولاس بالماس، 
ولوجرونيس، وبرشلونة، ورايو فايكانو.

[ بدأ مسيرته الكروية كمدرب مساعد 
رفقة فريـــق رايو فايكانو عـــام 2002 قبل 
أن يتولـــى المســـؤولية الفنيـــة للفريـــق 

المدريدي عام 2003 حتى 2004.
[ اتجه للعمـــل الإداري كمدير لفريق 
الشـــباب بنادي ريال مدريد ما بني عامي 

2006 و2008.
[ تولى الإدارة الفنية لفريق الشـــباب 
في ريال مدريد عـــام 2008 لمدة عام حتى 
2009. عمـــل المـــدرب صاحب الــــ49 عاما 
كمـــدرب للمنتخـــب الأســـباني فـــي كافة 
مراحل الشـــباب بداية من فريق 19 عامًا، 

20 عاما، 21 عاما.
[ شهدت مســـيرته التدريبية المحطة 
الأبـــرز عندمـــا تولى تدريـــب بورتو، عام 
2014 حتى تمت إقالته في يناير عام 2016.

اليد في اليد من أجل إعادة هيبة الماتادور الأسباني

مدرب ناشط

إلى جانب النتائـــج الجيدة على
الوطني، يعد لوبيتيغي مدربا يواكب

علـــى  ناشـــط  مواقـــع اوهـــو 
 ، عـــي جتما لا ا

علـــى
الإنترنـــت،
علـــى آخر الأحداث علــ
ويضع صورة مع مواطنه رافائيل ن
كـــرة المضرب على إنســـتغرام، وأ
راكبي الدراجات مع شـــقيقه. ويتن
النشـــاط الملحوظ له على شـــبكات
مع أداء ســـلفه دل بوســـكي الذي ي
في هذا المجال ”المدرســـة القديمة“
نادرا ما تـــرك مقعده على دكـــة الب
المباريـــات ولا يرفع صوته فـــي ال

الصحافية.
ولكـــن مهمة المـــدرب الجديد فش
بورتـــو البرتغالـــي، فقد بدأ الإشـــ
فـــي 2014، ثم أقيل من منصبـــه في
الموســـم وتحديـــدا فـــي ينايـــر 5
تحقيق نتائج جيدة مـــع الفريق، ا
الموسم السابق في المركز الثاني 
البرتغال وبلغ ربع نهائي دوري أبط
قبل أن يخســـر أمام بايـــرن ميونيخ

إيابا). 6-1 ذهابا وخسر
ولم يحقـــق لوبيتيغي (49 عاما)
الســـابق الذي اعتزل اللعب عام 02
جيدة عموما مع الأندية التي أشـــر
ففي بداية مسيرته التدريبية مع راي

لوبيتيغي (49 عاما) الحارس 

السابق الذي اعتزل اللعب عام 

2002، لم يحقق نتائج جيدة 

عموما مع الأندية التي أشرف 

عليها، ففي بداية مسيرته 

التدريبية مع رايو فايكانو عام 

2003، أقيل من منصبه بعد 

10 مباريات فقط



} الدوحــة – تشـــارك قطـــر فـــي أولمبياد ريو 
دي جانيـــرو من 5 إلى 21 أغســـطس القادم من 
خلال بعثة تمثل 10 اتحادات تضم 38 رياضيا، 
وســـتكون الآمال القطرية معلقة بشـــكل خاص 
على ناصر صالح العطية ومعتز عيســـى برشم 
المتوّجين ببرونزيتـــي الرماية والوثب العالي 

على التوالي في أولمبياد لندن 2012.
ويضـــم الوفد الرســـمي أمين عـــام اللجنة 
الأولمبية ثانـــي الكواري ورؤســـاء الاتحادات 
الرياضيـــة المتأهلـــة للأولمبيـــاد وهم دحلان 
جمعـــان الحمد (ألعـــاب القـــوى) وخليل أحمد 
المهندي (كرة الطاولة) ومحمد يوســـف المانع 
(رفع الأثقـــال) ومحمد علي الغانـــم المعاضيد 
(الرمايـــة والقوس والنشـــاب) وأحمـــد محمد 
الشـــعبي (كرة اليـــد) ومحمد أحمد الســـليطي 
(الجـــودو) وخليل إبراهيم الجابر (الســـباحة) 
وخالـــد المولـــوي (الكـــرة الطائـــرة) وحمد بن 
عبدالرحمن العطية (الفروســـية) ويوسف علي 

الكاظم (الملاكمة).
وتبدأ المشـــاركة القطرية في 6 أغســـطس 
مع تصفيات السباحة وكرة الطاولة والملاكمة 
والكرة الطائرة الشاطئية، وكانت أكبر مشاركة 
أولمبية لقطر في دورة برشـــلونة 1992 وضمت 
28 لاعبـــا، علما بأن المشـــاركة الأولى لها كانت 

في لوس أنجلس 1984.
وحققت قطر في مشـــاركاتها السبع الأولى 
4 ميداليات بدأت في برشـــلونة 1992 عندما فاز 
العداء محمد ســـليمان بفضية 1500 متر، تلتها 
برونزية في رفع الأثقال عبر الرباع سعد سعيد 
سيف في وزن 105 كلغ في سيدني 2000، وأخيرا 

برونزيتا برشم والعطية في لندن 2012.
وفضلا عن العطية وبرشم، يعوّل القطريون 
كثيرا على ألعاب القـــوى وهذه المرة على كرة 

اليد نظرا لقوة المنتخـــب، وصيف بطل العالم 
عـــام 2015 والـــذي يملـــك عناصـــر علـــى أعلى 
مســـتوى بقيـــادة المدرب الأســـباني المعروف 

فاليرو ريفيرا.
ويؤكـــد مدير المنتخبـــات الوطنية القطرية 
لألعاب القـــوى خليفة عبدالملك أن هناك أهدافا 
وطموحـــات لكل رياضي من مشـــاركته في ريو 
دي جانيرو ”فهناك من يطمح إلى تحقيق الرقم 
التأهيلي، وهناك من يطمح للوصول إلى الدور 
الثاني وهنـــاك أيضا طموحـــات للوصول إلى 

الأدوار النهائية وتحقيق ميدالية“.
ويضيف عبدالملك ”ظروف منافسات ألعاب 
القوى تجعل مـــن الصعب التوقع بالنتائج وقد 
يكون هناك مرشـــح، لكن لا يوفّق في مســـعاه“، 
مشيرا إلى أن الآمال ”لا تنعقد على معتز برشم 

فقـــط، لأن هناك أكثر من لاعب يطمح للمنافســـة 
بقوة والوصول إلى الأدوار النهائية مثل أشرف 

الصيفي وفيمي سيون (أوغونودي).
من جانبه، أكد مدير المنتخب القطري لكرة 
اليد يوســـف الهيل علـــى أن طموحه لا يقل عن 
المحافظة على المستوي العالمي الذي وصلت 
إليـــه رياضة كرة اليد القطريـــة بحصولها على 

فضية مونديال الدوحة 2015.
ومـــع ذلك يعتبر الهيـــل أن الهدف الأول ليد 
قطر هـــو بلوغ المربع الذهبـــي، حيث قال ”لأن 
المهمـــة صعبة خاصة بعـــد أن أصبحت أوراق 
المنتخـــب القطـــري مكشـــوفة بعـــد مشـــاركته 
الناجحـــة في المونديـــال قبل عـــام“. وأوضح 
أن المـــدرب ســـعى لإجـــراء بعـــض التغييرات 
في صفـــوف المنتخب وإضافة وجـــوه جديدة 

لـ“مفاجأة المنافســـين“، ويؤكد الهيل ”الخطوة 
الأولـــى تكمن فـــي الوصول إلى الـــدور الثاني، 
وهـــي مهمة صعبة أيضا، خاصة أن مجموعتنا 
قويـــة وتضـــم الدانمـــارك وفرنســـا وكرواتيا 

وتونس“.
وختـــم بالقـــول ”حصـــول اليـــد القطريـــة 
على إحـــدى ميداليـــات ريـــو دي جانيرو ليس 

مستحيلا، لكنه أمر صعب للغاية“.
وبـــدوره، اعتبـــر رئيـــس الاتحـــاد القطري 
للكرة الطائرة خالـــد المولوي أن منتخب الكرة 
الطائرة الشـــاطئية ”تأهل بجـــدارة، لأنه تفوق 
علـــى 65 منتخبا آســـيويا كانـــت تتنافس على 
بطاقة واحدة“. وأشـــار المولوي إلى أن اتحاده 
وضـــع بعد التأهل خطة إعـــداد جيدة للمنتخب 

من أجل الظهور المشرف خلال الأولمبياد.

والرياضيون الذين ضمتهم البعثة القطرية 
هم: معتز برشـــم وفيمـــي أوغونودي ومصعب 
عبدالرحمن بله وعبدالله هارون وأبو بكر حيدر 
وأحمد بدير ومحمد القرني وأشـــرف الصيفي 
ودلال الحـــارث (ألعاب القـــوى)، وعلي بن خالد 
آل ثاني وباســـم حســـن وعلي الرميحي وخالد 
العمـــادي وفالح العجمـــي وحمـــد العطية في 

الفروسية.
وضمت القائمة أيضا نـــوح الخليف وندى 
عركجي في الســـباحة، وناصر العطية وراشـــد 
العذبـــة فـــي الســـباحة، ومـــراد الزمـــوري في 
الجـــودو، ولي بينـــغ في كـــرة الطاولة، وفارس 
إبراهيـــم فـــي رفـــع الأثقـــال، وهاكان أرســـكر 
وتيلاسي تاروملينغام في الملاكمة، هذا علاوة 
على منتخبي كرة اليد وكرة الطائرة الشاطئية.
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القطريون يراهنون على ألعاب القوى وكرة اليد في أولمبياد ريو

قطر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها تضم 38 رياضيا

} ذكريات جميلة يحملها أحباء نادي ريال 
مدريد الأسباني عن حقبة زمنية عاش 

خلالها الفريق فترة زاهية ورائعة، تميزت 
بتقديم عروض كروية راقية ورائقة بوجود 

ثلة من النجوم البارزين على المستوى 
العالمي.

هي بلا شك فترة بداية الألفية الثالثة، 
حينها كان“الفريق الملكي“ يضم ملوك 
الكرة في ذلك الزمان، كانوا ملوكا بأتمّ 

معنى الكلمة، ولعل غالبية عشاق الريال 
مازالوا يتذكرون إلى اليوم نخبة من النجوم 

المتلألئة التي قادها آنذاك الفرنسي زين 
الدين زيدان، فكانت الكتيبة الرائعة تضم 

البرازيلي الساحر رونالدو والإنكليزي 
البارع ديفيد بيكهام والبرتغالي الفنان 
لويس فيغو والأسباني الهداف راؤول 
غونزالس والبرازيلي المبدع روبرتو 

كارلوس، والقائمة تطول.
عاش هؤلاء اللاعبون على وقع نجاحات 

عديدة، وخاصة على المستوى المحلي، 
حيث كانت المنافسة قوية للغاية مع 

”الغريم الأزلي“ برشلونة، لكن قوة الفريق 
الذي يستمد روحه من ”الجلاكتيكوس“ أو 

”نخبة“ النجوم الساطعة جعلته يعانق عنان 
السماء، ويكون في مقدمة الأندية العالمية.
لقد نجح الريال في تلك الحقبة في أن 

يحقق مكاسب مالية وإيرادات عالية للغاية 
بفضل كوكبة النجوم، فنجح رئيس النادي 
آنذاك فلورينتينو بيريز في تحقيق أرباح 

قياسية غطت بسرعة على مصاريف التعاقد 
مع كل هؤلاء اللاعبين، وخاصة فيغو 

ورونالدو وبيكهام.
ومع ذلك، وبعد فترة من الزمن تناثر 
العقد الفريد فاسحا المجال أمام سطوة 

برشلونة محليا وأوروبيا وعالميا 
أيضا، وبدأ الجميع في مغادرة ”مجرة 

الجلاكتيكوس“ فاعتزل زيدان وتحوّل فيغو 
ورونالدو إلى الدوري الإيطالي، وغادر 

بدوره بيكهام القلعة البيضاء وتبعه روبرتو 
كارلوس وأيضا راؤول.

لقد خسر بيريز الرهان وبدأ بعد سنوات 
قليلة في تكوين ”جلاكتيكوس“ جديد بقيادة 

الهداف الأسطوري البرتغالي رونالدو، 
لينجح بهذا الجيل الجديد في الحصول 

على لقبي دوري أبطال أوروبا، لكن رغم كل 
هذا بقيت في القلب ”غصة“ وفي الفؤاد 

حنين لزمن مضى وولّى، زمن جلب المزيد 
من الأضواء للقلعة البيضاء وجعل أعداد 

المولعين والمغرمين بالريال يتضاعف عبر 
أرجاء المعمورة.

ربما أدرك بيريز بعد حوالي عشر 
سنوات أنه يجب تكريم ”الحرس القديم“ 

والاحتفاء به من جديد، ربما اقتنع أنه من 
الضروري الاعتراف لهم بالجميل والتأكيد 
أنهم قدموا للريال الكثير، لقد شعر بيريز 
الذي بقي على رأس النادي بأن الوقت قد 

حان لإعادة ”الجلاكتيكوس“ إلى الحياة من 
جديد.

بدأت المهمة منذ الموسم الماضي، 
حيث منح ثقته المطلقة لزيدان، حيث 

كلفه بقيادة الفريق بعد إقالة الأسباني 
بينيتيز، فنجح زيدان في المهمة، إذ تمكّن 
من تحسين المستوى العام وأعاد الحياة 

للفريق، حيث نافس بقوة على لقب الدوري 
المحلي إلى آخر جولات الموسم، قبل 

أن يتوّج تجربته الأولى كأبهى ما يكون 
بعد الحصول على لقب دوري الأبطال، 

لتستمر المسيرة لموسم جديد وعد خلاله 
بيريز وزيدان بالحصول على لقب الدوري 

المحلي.
بعد زيدان جاء الدور على البرازيلي 
رونالدو والإنكليزي بيكهام، حيث تفيد 

الأخبار الأخيرة إلى أن رئيس ريال مدريد 
يفكر جديا في منح اللاعبين رتبة سفيرين 
دائمين للريال، وبحكم نجومية بيكهام في 
الولايات المتحدة الأميركية فإنه سيحظى 

بشرف تمثيل النادي الأسباني في بلاد 

”العم سام“، أما رونالدو فلا يوجد غيره من 
وجهة نظر رئيس الريال أجدر بأن يكون 

سفيرا للنادي في أميركا اللاتينية.
لقد حرص رئيس الريال على أن يعطي 

لنجومه السابقين مكانة أكبر في الوقت 
الراهن، وكأنه يريد الاعتراف لهم بكونهم 

أصحاب فضل عليه، فبيريز يدرك تماما أن 
خطته الذكية المتمثلة في الاستثمار في 

النجوم ستمكنه بلا شك من تحقيق عائدات 
ضخمة للغاية، ومهما تكن النتائج فإن 

نجاحه مضمون وبقاءه على رأس النادي 
محسوم، بتواصل تدفق عائدات مالية 

جعلت الفريق الأسباني أحد أغنى الأندية 
في العالم ولا يخشى أبدا حدوث أزمات 
مثلما يحصل لدى عدد آخر من الأندية.
اليوم فكر بيريز في زيدان وبيكهام 

ورونالدو، وغدا سيفكر بلا شك في بقية 
كتيبة ”الجلاكتيكوس“، فالهداف التاريخي 

السابق راؤول يبدو مرشحا أكثر من أيّ 
وقت مضى كي يعود مرفوعا على الأعناق 

إلى بيته القديم الأبدي، سيتم منحه 
منصبا استشاريا أو فنيا ويقترب أكثر 

من بيريز وزيدان، والمعطيات الواردة من 
معقل النادي تفيد بأن راؤول سيكون أحد 

الفاعلين في النادي قريبا.
للحياة  وبما أن عودة ”الجلاكتيكوس“ 
قد لا تكتمل دون توسيع دائرة المتمتعين 

بحظوة جديدة لدى الرئيس بيريز، وهو ما 
قد يعيد روبرتو كارلوس وربما فيغو إلى 
القلعة البيضاء، وربما يتم تكليفهم أيضا 
بمناصب لا تقل قيمة عمّا ينتظر رونالدو 

وبيكهام.
ربما سيأتي يوم آخر كي يكرّم بيريز 
نجوم الزمن الحالي، فالبرتغالي رونالدو 
والأسباني راموس والبرازيلي مارسيلو 

والويلزي بيل والفرنسي بن زيمة وغيرهم 
جديدا، فتوجوا  صنعوا ”جلاكتيكوس“ 

بالعاشرة ثم الحادية عشرة في المسابقة 
الأوروبية المجيدة، وبالتالي حقّ لهم أن 
يحفظهم التاريخ ويكرمهم بيريز أو من 

يخلفه على رأس الريال.

يوفنتوس يخسر أولى مبارياته في كأس الأبطالحق الجلاكتيكوس مضمون في الريال

} ملبــورن (أســتراليا) – تلقـــى فريق يوفنتوس 
الإيطالي، الســـبت، هزيمة من ملبورن فيكتوري 
الأســـترالي بركلات الترجيـــح بنتيجة 3-4 بعد 
انتهـــاء الوقـــت الأصلي مـــن اللقـــاء بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب ”ملبورن 
بأســـتراليا في افتتاح مباريات كأس  للكريكت“ 

الأبطال الودية لكرة القدم.
بـــادر يوفنتـــوس بالتســـجيل عـــن طريـــق 
كارلـــوس بلانكـــو فـــي الدقيقة 59، لكـــن تمكن 
ملبورن فيكتوري من تسجيل التعادل عن طريق 

جاي إنغام في الدقيقة 83.
ولجـــأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعدما 
انتهاء الوقـــت الأصلي من المبـــاراة بالتعادل 
الإيجابي، لتحديد الفائـــز، والتي نجح خلالها 
فريق ملبورن الأسترالي في حسم نتيجة اللقاء 

لصالحه بنتيجة 4-3.
أول  الأســـترالي  ملبـــورن  حقـــق  وبذلـــك، 
نقطتين له في البطولة، بينما اكتفى يوفنتوس 
بالحصـــول علـــى نقطـــة فـــي مجموعـــة تضم 
الأســـباني  بجانبهمـــا فريقـــي أتليتكو مدريد 

وتوتنهام الإنكليزي.
ووفقـــا للوائـــح اللجنة المنظمـــة للبطولة 
فـــإن الفريـــق الفائـــز فـــي الوقـــت الأصلي من 

اللقـــاء يحصـــل على ثلاث نقاط، لكـــن في حالة 
انتهاء الوقت الأصلـــي بالتعادل الإيجابي فإنه 
يتـــم اللجوء لركلات الترجيـــح، ويحصل الفائز 
على نقطتين بينما يحصل الخاســـر على نقطة 

واحدة.
وبـــدأت المبـــاراة بحمـــاس كبير مـــن قبل 
الفريقيـــن، حيث حـــاول احتياطيـــو يوفنتوس 
إثبات جدارتهم بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الحالية، فيمـــا حاول 
الفريق الأســـترالي تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
بطل الدوري الإيطالي خلال المواســـم الخمسة 

الأخيرة.
وفـــي الدقيقة 59 نجح بلانكو في تســـجيل 
هـــدف رائـــع ليوفنتـــوس عبر تســـديدة بعيدة 
المـــدى خلف حـــارس المرمى، ليتقـــدم الفريق 
الإيطالـــي بهـــدف من على بعد مـــا يقرب من 50 
مترا، وضغط الفريق الأســـترالي بعد ذلك بحثا 

عن ليحرز جاي إنغام هدف التعادل لملبورن.
ومرت الدقائق المتبقيـــة دون جديد ليطلق 
الحكـــم صافرته معلنـــا نهاية الشـــوط الثاني 
واللقاء بالتعـــادل الإيجابي بهـــدف لكل فريق، 
ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت 

لصالح الفريق الأسترالي بنتيجة (4-3).

 برشم يطمح لمعانقة ذهب ريو

{السيدة العجوز} ليست في أحسن حال

ــــــة القطرية قبل أكثر  أعلنت اللجنة الأولمبي
من شــــــهرين أنها ستشــــــارك في أولمبياد 
ــــــو دي جانيرو من ٥ إلى ٢١ أغســــــطس  ري
ــــــة فــــــي تاريخها، تمثل  القــــــادم بأكبر بعث
١٠ اتحــــــادات هي كــــــرة اليد والســــــباحة 
والرماية والفروســــــية وألعاب القوى وكرة 
الطاولة والملاكمة والكرة الطائرة الشاطئية 

والجودو ورفع الأثقال.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الآمال القطرية معلقة في 

العرس الأولمبي على ناصر 

العطية ومعتز عيسى برشم 

المتوجين ببرونزيتي الرماية 

والوثب العالي في أولمبياد لندن
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} هـــل أتـــاك حديـــث الطائر الـــذي ليس له 
ســـاقان.. يولد في رحم السماء، يحلّق وينام 
دون أجفـــان، وبجناحين لا يعرفان الراحة أو 
الانطواء.. وكالســـحابة، لا يحطّ على الأرض 

إلاّ مرّة واحدة وإلى الأبد.
هـــل حدثـــك البحّـــارة عـــن طائـــر أحلام 
اليقظة، إنّه لا يحسن التحليق إلاّ إذا أغمض 
عينيه، ليرتطم بعدها بأشرعة السفن ويموت 

مهشّم الرأس كجسور عنيد.
هل قرأت عـــن الحمامة ”ماري روز“ التي 
ســـاهمت فـــي تحرير فرنســـا أثنـــاء الحرب 
العالمية الثانية عبر نقل الرسائل المشفّرة من 
إنكلترا، وسقطت شـــهيدة بأسلحة النازيين، 

ثمّ أقيم لها نصب تذكاري عظيم.
هـــل تأمّلت في أقدار النوارس التي تبني 
أعشاشـــها فـــي أخشـــاب المراكب المســـافرة 
لتنتقـــم من لعنـــة الأوطـــان والانتمـــاءات.. 

والأوراق الثبوتيّة.
هل تخيّلت حجـــم بيضة طائر الرخّ الذي 
كان يمتطيه الســـندباد ورفاقه، هل فكّرت في 
حجم عشّـــه الـــذي كان يؤسّســـه على أنفس 
المعادن البرّاقـــة والأحجار الكريمـــة، والتي 
جاء بها من ســـحيق الأودية، ويقتله البشـــر 
لأجلها.. اختفى الرخّ وظلّ بريق المعادن يلمع 

في أذهان البشر.
هـــل تعلّمـــت سياســـة تحديـــد النســـل 
والتنظيم الأسري من أنثى طير الحجل التي 
تنقـــر على بيضها، ولا تبقـــي إلاّ على واحدة 
أو اثنتـــين، لتضمن لفراخهـــا العيش بكرامة 

ودلال.
هـــل أشـــفقت علـــى الطيـــر الـــذي أراد 
الاستراحة فوق عود يابس في حرّ الصحراء، 
فإذا بالعود يفترســـه ويبتلعه من قدميه، إنّه 
ليـــس عودا، إنّه حيّة تنصب له كمينا وتتنكّر 

له منتصبة في هيئة عود.
هـــل اتّعظت لمـــاذا يضـــرب العندليب عن 
الغناء في القفص حينما يأتون له بشريكة؟.. 
الحقيقـــة أنه لم يكن يغنّي، وإنمّا كان يصرخ 
مطالبـــا بشـــريكة، ذلـــك أنّ بعـــض الغنـــاء 

احتجاج، وبعض الإبداع ضرب من حرمان.
هـــل حطّ على معصمك طائـــر حرّ بعد أن 
أدّى مهمته بنجاح، فإن حطّ على رأسك يوما 
فأطلقـــه، إنّه لـــم يعد من الطيـــور الحرّة، ولا 
تحتفـــظ به أكثر من اللازم، خشـــية أن يكون 

آكلا للديدان ومصادقا للدواجن.
هل قرأت عـــن الهدهد الذي وقف في باب 
ســـليمان بذلّة، قال ”يا مولاي عيشتي صارت 
مملّة، متّ من حبّة قمح أنبتت في القلب علّة“.
هـــل انتبهت لمـــاذا ينام الخفّـــاش معلّقا 
وبالمقلـــوب بـــين الأرض والســـماء؟.. ذلك أنّ 
الثدييات نظرت إلى جناحيه، فقالت له ”أنت 
لســـت منّا“، راح يريـــد الانضمام إلى فصيلة 
الطيور، فنظرت إلى ثدييه وقالت ”أنت لست 

منّا“.
من يومها لم يعد الخفّاش يغادر بيته إلاّ 
في الليل طلبا للســـترة، وشاكيا همّه للبطّة.. 
البطّـــة التي تســـبح ولا تغوص، تمشـــي ولا 
تركـــض، ترتفع ولا تحلّـــق، تغنّي ولا تطرب، 
وتلك حال الذين يفعلون كل شيء، ولا يتقنون 
أيّ شـــيء، ثم ينامون وأقدامهم في ماء باردة 

مثل بطّة مغرورة.

صباح العرب مهرجان بعلبك يستعيد طريق الحرير في عرض راقص

نحـــو ثلاثـــة آلاف  أتـــى  } بعلبــك (لبنــان) – 
متفرج لمتابعـــة العمل الفنـــي الضخم الجديد 
لفرقة كركلا اللبنانية فـــي افتتاح الدورة الـ60 
لمهرجان بعلبك الدولي، ليلة الجمعة، والمعنون 
بـ“إبحار فـــي الزمن، على طريق الحرير“ الذي 
أعدّ لمناســـبة مرور ســـتين عاما على تأســـيس 

المهرجان.
المجـــاور  باخـــوس  معبـــد  أدراج  وعلـــى 
لمعبـــد جوبيتر فـــي القلعة التـــي تجتمع فيها 
الحضـــارات الفينيقية والإغريقية والرومانية، 
صدح في بداية العرض صوت الشاعر اللبناني 
الراحل ســـعيد عقـــل يلقي قصيـــدة عن بعلبك 
كتبها عباس كـــركلا، والد الفنـــان عبدالحليم 
كركلا الذي صـــاغ قصة العرض وصمم أزياءه 

البراقة.
ونصبت شاشـــة عملاقة مؤلفة من ســـبعة 
ألواح مســـتطيلة على يمين الخشـــبة، عرضت 
عليها صور وأشرطة مصورة، وشكلت ديكورا 
مكمـــلا لأحداث العرض، لا يشـــوّه من ضخامة 
معبـــد باخوس، بـــل يندمج فيـــه، وتكمل هذه 
الشاشـــات أحيانا حركات الممثلين والراقصين 

وتنقلاتهم.
وتبـــدأ الرحلـــة مـــن مدينة بعلبـــك، حيث 
الســـياح مـــن مختلـــف الجنســـيات يملـــؤون 
المكان، وسرعان ما يظهر ملك الآلهة الرومانية 
جوبيتر (الممثـــل رفعت طربيـــه) للفتى تيمور 
(مجـــد كركلا) الذي يرافق رجلا مســـنا حكيما 

(غبريال يمين).
ثم ينتقل العرض بالزمن إلى ساحة القرية، 
حيث الأهالي يجتمعون لإحياء عرس بعلبكي، 
ويـــزف الوالي (جوزيـــف عـــازار) للحاضرين 
مشـــروع مغامرة تنطلق من بعلبك إلى الصين، 
وإلى جانبه الشـــيخة أم تيمـــور (هدى حداد) 
ومستشـــار الولاية (إيلي شـــويري) في أجواء 
حواريـــة وغنائيـــة تبـــدو كأنها تحية لمســـرح 

الأخوين عاصي ومنصور الرحباني.

وتنطلـــق مغامـــرة فـــي المـــكان والزمـــان 
تســـترجع طريق الحريـــر الذي كانت تســـلكه 
القوافل التجارية، من الشـــاطئ الفينيقي، بدءًا 
بمسقط في سلطنة عمان، بحثا عن ابن ماجد، 

أمير البحار، ليكون قائدا لهذه المغامرة.
وتتتالـــى اللوحـــات متنقّلـــة بـــين الخليج 
والهند والصـــين وبلاد فارس والبندقية، وبين 
لوحة وأخرى، كان يطل جوبيتر شارحا للفتى 
عن غرائـــب الطريق والأقـــدار، ليعود العرض 
بعدهـــا إلى بعلبـــك، حيث تســـتعرض الفرقة 
تقنياتهـــا الفولكلورية المحترفة ويشـــارك في 
الرقـــص ككلّ مرة المؤســـس الثاني للفرقة عمر 
كركلا، فيشـــعل الأجواء على أنغام ”الدلعونا“ 

وســـواها مـــن الأغنيات التي تحتفـــي ببعلبك 
ومهرجانها.

وبدا عرض ”إبحار في الزمن“ الذي أخرجه 
إيفـــان كركلا، باســـتضافته فنانين مـــن الهند 
والصين وإيـــران وإيطاليا وأيضا من الجزائر 
من خلال الممثل هشـــام مغريش الذي أدى دور 
المترجم، منفتحا على ثقافات عدة، وهي ليست 
المـــرة الأولى التي يســـتقدم فيها كـــركلا فرقا 
تميزت بذلك  راقصة، فمسرحية ”زايد والحلم“ 

أيضا.
ووضـــع ســـينوغرافيا العـــرض الإيطالي 
إليســـار  والكوريغرافيا  شـــينتولافينيا  كارلو 
كركلا، والموســـيقى فيه مزيج من ألحان كل من 

مرســـيل خليفة وتوفيق الباشا وزكي ناصيف 
وشـــربل روحانا وإيلي شـــويري، وشارك في 

الغناء كل من سيمون عبيد وهادي خليل.
وكان عبدالحليـــم كركلا ابـــن مدينة بعلبك 
أطلق فرقته في العام 1968 مع نحو 12 راقصا، 
وقـــدم باكـــورة أعماله فيهـــا في العـــام 1972، 
وتضم فرقة كركلا اليـــوم أكثر من 100 عنصر، 

من بينهم نحو 45 راقصا لبنانيا وأجنبيا.
وبمناسبة مرور ستين عاما على تأسيسه، 
أعـــد مهرجـــان بعلبـــك الـــذي يختتـــم في 28 
أغســـطس القـــادم برنامجا متنوعـــا يتضمن 
والأوبـــرا  والجـــاز  الإلكترونيـــة  الموســـيقى 

والموسيقى الشرقية.

فرقة كركلا تسحر مدينة الشمس

ســــــلك مهرجان بعلبك الدولي ليلة الجمعة في 
افتتاح دورته الستين، طريق الحرير مع عرض 
مسرحي غنائي راقص لفرقة كركلا اللبنانية 
في مدينة الشــــــمس الواقعة في شــــــرق لبنان 
والقريبة من الحدود مع سوريا، وسط تدابير 

أمنية مشددة.

} ســيدني – حطـــم المغامـــر الروســـي فيـــدور 
كونيوخوف، الســـبت، الرقم القياســـي العالمي 
لجولـــة حول العالـــم بمنطاد منفـــردا، على ما 
أعلن فريق رحلته، وأوضح منسّق الرحلة جون 
والينغتـــون أن فيدور كونيوخوف الذي انطلق 
من غرب أســـتراليا فـــي 12 يوليو أنجز رحلته، 

السبت.
واســـتمرّت رحلته 11 يوما، أي أقل بيومين 
من الرقم القياســـي الســـابق المســـجل باســـم 
الأميركي ســـتيف فوســـيت الـــذي أجرى جولة 
حول العالم منفردا في 13 يوما في العام 2002.

وقال والينغتون ”لقد حطم الرقم القياســـي 
مـــن دون أدنى شـــك“، مضيفـــا أن كونيوخوف 
قـــاد منطاده ”إلى النقطة الـمحددة التي انطلق 

منها“.
وحلّـــق المغامـــر الروســـي فوق أســـتراليا 
ونيوزيلندا والمحيط الهادي وأميركا الجنوبية 

ورأس الرجـــاء الصالـــح والمحيـــط الجنوبـــي 
المتجمـــد، وأنهى المغامر رحلته من دون متاعب 

فوق الغرب الأسترالي، صباح السبت.
وقال والينغتون إن الســـاعات الأخيرة من 
الرحلـــة كانـــت ”رائعـــة“، فيما الأيام العشـــرة 
الأولـــى ”كانـــت رهيبـــة“ بســـبب العواصـــف 
والريـــاح العاتية فـــي القطـــب الجنوبي التي 

جعلت العملية صعبة جدا.
ومعروف عن الملاّح والمستكشـــف والمغامر 
كونيوخـــوف أنه الوحيد في العالم الذي اجتاز 
القطبـــين الجنوبـــي والشـــمالي وتســـلق قمة 
إيفيرســـت، وهو يحمل الرقم القياســـي لجولة 

حول العالم منفردا في مركب من 27 مترا.
وأوضح والينغتون أن كونيوخوف ”لم يكن 
يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي، كان 
يعتبـــر أن إنجاز الجولة أمـــر جيد، أما تحطيم 

الرقم القياسي فهو إضافة مُرحّب بها“.

روسي يحطم الرقم القياسي 

لجولة حول العالم بمنطاد
تقـــوم الممثلـــة الكويتية هند  } الكويــت – 
البلوشـــي بـــدور البطولـــة في المســـرحية 
الجديدة ”ســـاعة موريس“ المعروضة حاليا 

في قاعة التزلج بمدينة الكويت.
وتجري أحداث العمل في إطار سياسي، 
حيث الخلافات والحروب والصراع الأزلي 
بين الخير والشر، ويرّكز العمل على الفتاة 
”موريـــس“ التي تتعرض للكثير من المواقف 

لصعبة  ا

فـــي حياتها وطرق محاربتها للأشـــرار في 
سبيل تحقيق السلام والأمن.

واضطـــرَّت هند البلوشـــي إلـــى تغيير 
ملامحهـــا بالكامل ووضعت مكياجا مكثفا، 
لتجســـيد دور الســـاحرة العرافة في أحدث 

أعمالها المسرحية.
وأشـــارت الفنانـــة الكويتيـــة إلـــى أنه 
جرى التحضير للمســـرحية منـــذ أكثر من 
ســـتة أشـــهر، حيث قامـــت بكتابـــة النص 
الـــذي يعتمـــد علـــى مجموعة مـــن الألغاز 
حـــول اغتيال إحدى الشـــخصيات لتتوجه 

الاتهامات لمحيطين به.
البلوشـــي ”تجاربـــي الماضية  وقالـــت 
في الإنتاج المســـرحي دفعتني للاســـتمرار 
وتقديم أعمـــال هادفة في مســـرح الطفل“، 
وتضيف ”ســـاعدتني مهنتـــي في التدريس 
في كتابة المســـرحية، لأنّني أعرف ما يريده 

الطفل اليوم في عالمه الفني الصغير“.
وتضم المسرحية التي يخرجها يوسف 
البغلـــي مجموعـــة من الفنانـــين على غرار 
خالـــد بوصخر وأحمـــد الســـعدون ومرام 
وشيماء وفهد باســـم وعبدالله بهمن وآلاء 

الهندي وعقيل الرئيسي والطفلة فدوى.
ورأى بعض النقاد أن المســـرحية تعتبر 
نقلـــة نوعية فـــي عالم المســـرح المخصص 
للطفل، كما أنهـــا تحمل الكثير من الأبعاد 

السياسية والاجتماعية.
والمسرحية تحمل إسقاطات على الواقع 
السياســـي، حيث أنها تســـلط الضوء على 
غليـــان الشـــارع العربي بحثا عـــن الحرية 
والحـــق ومحاولـــة التغلـــب علـــى صراع 

الكراسي والتسلط.

هند البلوشي تتحول إلى ساحرة

 في {ساعة موريس}

الناس طير لا تطير

”موريـــس“ التي تتعرض للكثير من المواقف
لصعبة  ا

جرى التحضير للمســـرحية منـــذ أكثر من
ســـتة أشـــهر، حيث قامـــت بكتابـــة النص
الـــذي يعتمـــد علـــى مجموعة مـــن الألغاز
حـــول اغتيال إحدى الشـــخصيات لتتوجه

الاتهامات لمحيطين به.
”تجاربـــي الماضية وقالـــت البلوشـــي
في الإنتاج المســـرحي دفعتني للاســـتمرار
وتقديم أعمـــال هادفة في مســـرح الطفل“،
”وتضيف ”ســـاعدتني مهنتـــي في التدريس
في كتابة المســـرحية، لأنّني أعرف ما يريده
ريس ي ي ه هي ي و

الطفل اليوم في عالمه الفني الصغير“.
وتضم المسرحية التي يخرجها يوسف
البغلـــي مجموعـــة من الفنانـــين على غرار
خالـــد بوصخر وأحمـــد الســـعدون ومرام
وشيماء وفهد باســـم وعبدالله بهمن وآلاء

الهندي وعقيل الرئيسي والطفلة فدوى.
ورأى بعض النقاد أن المســـرحية تعتبر
عالم المســـرح المخصص نقلـــة نوعية فـــي
للطفل، كما أنهـــا تحمل الكثير من الأبعاد

السياسية والاجتماعية.
والمسرحية تحمل إسقاطات على الواقع
السياســـي، حيث أنها تســـلط الضوء على
غليـــان الشـــارع العربي بحثا عـــن الحرية
والحـــق ومحاولـــة التغلـــب علـــى صراع

الكراسي والتسلط.
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